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 البصرة الكبرى

 

                                                                     يوم أن ول دت  كان اقتصاد البصرة قائما  على دعائم عدددد   ددن ات وددصت واتصددال  

                                  كك الحديددد، شركددات الت  ددونت وكا،دد   دد                                  الكبرى: شركة ال فط، اتددوا، ، ال دد  

                                           اليو ية في  دي ة ع رف  بكثرة الأنهان وال  فن،   اة                               ات وصت تحر ك الدونة  الكبرى للحي

                                                  اج ال فط، وتبادل ات افع التجانية عبر البر  والبحر.وزناعة ال خيل، واستخر

و والبريددد وال  قددل واتصددان                                                            فإذا أضف ا إلى تلك اتصال  وات افع   وصت  الددبر 

،ا على اطلاع كا ل بدونة الح               اة اتتحك  ة في ي                                                       والبونصات )العلاوي واتزادات( صِ 

جون وات توددفيات وات دد  ابع واتكتبددات                                                 الأسددواو واتدددانلم واتحدداكم وال دد 

                                                                  والص حف على اختلا  أ،واعها وأسمائها. ولا ، ددتث م  ددن  دد   الدددونة الع ي ددة 

ة و ددا   و ،ددم  ددن  ددال ومددا ، و ددا يتداولو،ددم  ددن ب ددائع                              صال   ال الم الخاصدد 

                                    ع ول بم     ،ووء الدولة العب اسية.تا «الأص ا »                     وص اعات، طبقا  ل  ام 

ئ  في صدن الإسلام، ع ر ف  بت ددو ع أسددواقها 
                                      فالبصرة شأنها شأن ات دن التم أ ،و 
                                

رو                                                                 واختلاط سك انها وتعد د لغددا م واخددتلا  صدد اعا م، لوقوعهددا في  فدد و طدد 

                                                                      تجانة بين الشرو والغرب. فلما ت ي دت صدد اعة  الدد فط  دد   اتدي ددة ، واسددتقبل  ال

الحددرب إليهددا                                                                     وا،ئ ها س فن  ال قل الع لاقة، وات  ع  تجان ا  ع العالم، ودخل  آلة  

         التجدداني   «الأصدد ا »             ، تغيّ  ، ام  1914بدخول القوات البري ا،ية  ي اء الفاو عام 

وو                        ود ح رت علاقات  الإ،تاج                                                       القدي ة، ليحددل  بدددن ا ، ددام  الإدانة الرأسددمالية وال دد 

                                      اح ال اتجة عن ات اف ة وتبادل ال  ل ع.نب               الحر ة ووفرة الأ
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 _«البصرة الكددبرى»                                                           لكن  الحقيقة التانيخية التم لا تغفلها العين  وال اكرة،  م أن   

 _الددة والأدبدداء                                                           كما ن س      خ   ها كت ب  الأو لددين وارخددرين،  ددن اتددلنخ ين والر ح

رفي  
    حاف   على دونة حيا ا الاعتياديددة وعلاقددات إ،تامهددا الحدد 
             وات ددز   في عصردد                                                   

                     صدداد ا. ويددوم ولدد دت  في الاستعمان البري اني و ي  ة الشركات الاحتكانية على اقت

                                                                             بداية الحرب العاتية الثا،ية، كان   زل ا ونشة  ع ل  صغيّة ت تقبل أصدد ا   الت  ددون 

ف، إددم إعاد ددا إلى            اتعب أة في   وى والح ودد                                                             ص اديق خوبية، لغددرت ت  يفهددا  ددن ال دد 

ر   كماتكابس                                                                  تكب  ها وتبيعها لتج ان الخليج العربي وآسيا. فدديما كا،دد  ونشددات أ خدد 

ر     زلية أخرى كالحياكة والخياطة وصدد ع ارلات الحديديددة والخوددبية ت 
                                                          تص  ب ح 
        

 اتختلفة.

فن                                  كا،   تعت  ا في فصل الصيف الخروج                                 إلى ساحل شددط  العددرب توددا دة ال دد 

                                      سو  د ة  وسم ق  ف الت  ددون وكب  ددها، إددم تر)الأبوام( القاد ة  ن إ انات الخليج،  

كم الب اتين وتج  ان ال وو،  عبددأ  في )قددوصِات(                                تغادن بعد أن تو ي الت  ر   ن                                              لا 

              شركات  أم بية،                                                                  ص وعة  ن خ وص ال خيل. أ  ا الأ،واع الجي دة  ن الت  ون فتكب   ها

فن تجان               كبدديّة، رخددر شددط    يددة                                                     بري ا،ية وأ ريكية، وتوح  ها بمانكات   بوعة في سدد 

                         شر أشرعت ها باتجا  الر ي .العرب خانمة إلى عرت البحر، تتبعها )الأبوام( التم ت 

                                    اتيكددا،يكم  وال ددائق لددزوانو إحدددى شركددات   _                          وأحيا،ا  ك    أصحب  والدددي

                                                    أعماو ب اتين الجا،ب الشرقم   ن ال هر، لزيددانة  كددبس   تددف  إلى    _                الت  ون الأم بية

ة  ددن    بين ال خيل، أو ر   «الأصددحاب»                                       لصيد ال يددون في  ددون )الحددويزة(  ددع إلدد       حُدد  

                                                                  الومو . آ، اك اكتوف   مزءا   ددن دونة البصرددة الكددبرى في )الصددالحية( و)كددوت 

                      ال ي د( و)كتيبان( و)كردلان( و)الك باسي ( وغيّ ا  ن قرى الج
                ا،ددب الشرددقم ، فدديما                                  

الحديد وأنصفة اتي دداء،   كك                                                    اكتوف  غيّي الحياة  اليو ي ة بالقرب  ن آبان ال فط وس  
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ل البصري ين ال                          فتيددان علا ددات البلددوّ الج  دد                                            حيث الصيف يرسم على أم اد العما 

و م أعجوبة البصرة   _                                                        اتبك رة، وأبجديات اللغة السر ية للجماعات ال ياسية الوليدة

                                                           ن يختلط الوغف  الإ، دداني ال بيعددم  والددوعم ال ددياسي الثقددافي ، بددأع ق وحد ا: أ

ة واخودطبقاتم   تفدداء                                                                   لالاتم الريفي ة واتد،ي ة، وأع ف ا،قلاباتم ال ا رة أو أكثر ددا نقدد 

بهدد ا الا تددزاج  _             شددعرا  و،ثددرا   _                                        بين ال لوع. ولا عجب أن ي  بددع الأدب  البصرددي  

ون والألوان.                                   ال بيعم ات الم، والفونان الثوني  ال                                      ع يف، في ، يج  تجا،س الص 

ة )غددازي                     ع د ا س ج ل   ب دنس  _ة  ن ع ريدسفي ال ا  _                         أشعر ، أ،  م ك    بالغا  

عر  عصرددية، وأني  1948الابتدائية( في العوان عام   ة شدد                                                 ،  رتديا   لابس الكبان، بق ص 

                                                  أصبح   على ع لم  بدونة الاحتجاج ال ياسي  الوعبم  ضد  عا دة )بونت
  وث( في             

س                                                    ، ع د ا ك دد  في الصددف ال ددادلم الابتدددائم ، إددم بحددرب ال ددوي1952بغداد  

الكددبرى(                                                           في  رحلتم الدناسي ة اتتوس  ة. كما لم أكن ما لا  بت  ية )البصرددة   1956

، 1919عددام   دددم                                                              التم وند ت أو ل  رة في )الرواية الإيقاظية( التم أل فها سليمان في

حف في زوايددا                             حين دفع  م ف و  للبحث عددن كددرا ة بددين ب دد ات الصدد                                     نيس أدبيدد 

. آ،دد اك 1959نسة الثا،ويددة بالعوددان العددام  دالأسواو التجانية، قبل ترمم في ات

ل                                ك   أحاول الكتابة القصصي ة، ف  تين في مرائد العاص ة بغداد، عن عددما                                           شرت  قص 

 عرب.                                                                   تصلي  الزوانو وال  فن على  زلق الجزيرة ال هري ة )الدوكياند( في شط  ال

ل اتكابس، وا،فعالات حُ   حين وعما   خا،ددات ا                                                           كا،  اتلا   الب ي ة لحياة الفلا 

حم الزوا                     نو، قددد ب دد     دددوءا                                                      التج ان على ال احل والإسكافي ين الفيلي ين، و لا 

                                                                         وس وة  خفي ة على نوحمت فيما كا،  اتدي ة الكبيّة تت ع حو ، شدديئا  فودديئا ، حتدد  

ت  أبحث عن لغة  ت لفددة ل صددوص ات ددا ج الدناسددية، وا، باعددات سدداخ ة لم                     صِ 

ال ين تعاقبوا على إنشادي ،حددو الحيدداة الجديدددة خددانج                  في ومو  اتدن سين   أعتد ا
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اتدنسة الثا،ويددة و تبرا ددا العل يددة و كتبتهددا الغزيددرة   الجدنان ال  يكة لصفو 

ل  ددن بلددوغم                                                            باتخ وطات. كان القدديا الوددديد ت دداة البصرددة الصدديفم  قددد عجدد 

ة البصرة الكبرى ون                                                         ال ياسي  والأدبي  حاتا امتزت  اترحلة اتتوس  ة، إلا أن مهلي بد

لروايددة في إحدددى                                                      اسددت ر  حتدد  أزالددم  دددن لم  اللغددة العربيددة الدد ي تحددد ث عددن ا

اتحاضرات، ودفع بكياني ال عيف على دنامة )فيلددبس( عيعددة  ددن صدد ع ذلددك 

                                          يق   م  ن حلم الب دداتين البدددائم ، وأحاديثهددا الز ان ل ت م بحامز الرواية ال ي أ

            الوفا ي ة.

                                   نة اتباشرة ل وو الت  ون، وكا،دد  إحدددى                على دونة الت جا                    وخلال ذلك، تعر ف   

ان  ها، بددما في ذلددك أخبددان التجدد                                                                    الص حف اتحل ية ت شر إعلا،ات عن كددل   ء يخصدد 

كم الب اتين وأصحاب اتصان  وتبادل الع لات ا ل قدية، إضافة إلى                                                     وتعا لات  لا 

                 عات   تون دة. ولم                                                     أحدث  كائن ال  قم والراديو ات واتراوح وغيّ ذلك  ن  

ت  أصددابعم بحددرو                                                   ي  ل الحال، إذ دخل   يو ا  قبو  إحدى   ابع الص حف                       ، وحبر 

اع الدد ي شرح                                                                        الر صاص اتص  فة في نفو  على    دة عالية. تعر ف   عددلى ال بدد 

                                      د  قددال  عددن شركددة الت ددون، كتبددم أحددد ومهدداء  ديفي ت   _يانتي لم       وق   ز  _        ه  تم

،   بعالبصرة. ك   أتا                                                ع لم في صف  الحرو  الأخيّة عددلى لددوح  ددن الز ،ددك اتحددبر 

                                                             تاك ة ال  باعة يأتي  ن ع ق القبو شبم ات لم. كا،دد  صددونة  ددا،               وكان دوي  خاف

                           أ تان  ن  قد  ة الونشة، بددل                                                    ترس  ها الحرو   ال  باعي ة، ست هر بأعجوبة، على ب عد  

صددا  الحددرو  عددلى الددونو. نت                                          على حافة وعم يتكو ن بسرعة  ائلة، تفوو ععة ا

                                                ت ولد  ن مديد، وت وأ في ذنو ا التددم تغ ددم عددن الحددديث   «البصرة الكبرى»كا،   

ل تعبدديّا    _         الو فا م                                                                  الكتابة التم تحف ر في طبقة ع يقة تح  الج ونت أم أني  ك   أف دد 

                           : الانتقاء إلى ق  م ال خيل؟آخر  ثل
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كددين،     حل  ، و1952                                   أ ،و ئ  شركة  الت  ون العراقية عام                                  وسي ا  بين التج ان واتلا 

                                                                   أن ب اية الشركة  ع ب عة   وصت غيّ ا )قب ة اتي دداء وأنصددفتم ونافعاتددم،          إم عل    

ئرة البرو                                                                     مح  ة الق ان وعرباتم وس ك تم، ف دو ات ان و،زلائم، اتصان  واتزادات، دا

حراء وفي أعددماو لصدد                                                         والبريد( تتحك م في الدونة الدقيقة لحياة البصريين بين البحر وا

، 1984ة ،فددط الج ددوب عددام                                                    ب اتين ال خيل. وت ا اكت ل  ب اء ات وأة الع لاقة لشرك

                                                                      نهض خيا  ليقانن بين صِ  ح الشركة اتعرو  ب)الزق ونة( وقلعة الروائددم  الأتدداني  

                                              (. بددد ت   ال بقددات  الددثماني لب ايددة )الز قددونة( حددين 1924-1883)فرا،ز كافكددا  

ا أو   م إلى ،ددص  عدي    ل            شا د                                                            رة  ن بعيد، أشددبم بحلددم غددا ض ي ت ددر أن أحولدد 

و دد ا شددعوني   _                                                          فيم انتفاع  الب اية وتوابك  ممر ا ا وعدد   كاتبها و وظفيهددا  أحصي

                                أشعر حت  اليوم بدد قص   ددا في                                                ع د ا زنت  قبو  ات بعة     س وات بعيدةت و ا زل

ة( في   دميمان فيسل            كما تصو ن ا    «البصرة الكبرى» عرفتم بدونة                        نوايتم )الإيقاظيدد 

 .1919عام 

                                                                       تتحو ل البصرة، يو ا بعد يوم، إلى ذاكرة كبرى، تت ل ب الإحاطة  بدون ا وأنشفة 

              ن  م ات ددتقبلي                                                                  حيا ا اليو ي ة ووإائقها وأشخاصها )أولئك الرو اد ال ين ب  ددوا تصددو

ع و كابس الت ددون، وعددلى ابلل دي ة في أوائل القرن العشرين، في زوايا اتقا م وات 

الأشددتات ال بيعيددة والإ، ددا،ية،                                           ال  فن سواء ب واء(. لا يكفم كتاب   تصر  لج ددع 

                                                                      تدي ة ت  و بصونة   كوكية. ولا ي ت يع  تحف  في ب اية  ذات مدددنان سدد يكة  ددن 

                                                            ذلك ال لمام اتبعث ر، أو اتصفو  كحرو  ال باعة، في ،  ق   ت م.جمع وحفا كل  

ب  التعلدديم والر وايددات ات   م  كيف ت ت                                                           مات  والص اعات اليدوي ة والأزياء وكتدد 

ون والأيقو،ددات  حف والرسددائل والر ايددات والوددعانات وال وابددع والصدد                                                                  والصدد 
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ة ات   ة                                                    والتماإيل، مم ا تداولتم الأميددال والكوكبددات الإإ يدد                             ددل ة وات دديحي ة واليهوديدد 

 كبرى،  ن تانيخ البصرة!    ة                                          والأن  ي ة والصابئي ة وان دوسي ة خلال دون

                                                          وكيف لكتاب  ي م  الأصوات والإشددانات، عددلى اخددتلا  تحا ددا ونسددو ها، 

 اع! دي                                           يدوم في إ اب  ونقم ،  قاوم لأعرات الت لف وال

                                         يا لل دي ة العجيبة! ويا لل ه  ة الصعبة!

 

 

 2024/  1/ 1تحديث في  
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 الإسكندرية - البصرة

 

                                   ولم تقددد م تصدد يما   ددد،يا  واحدددا  تشرددوع  «ز ا حديددد»                           ت وفي  اته د سة العراقية

ت                                                                       عصري ، ي قام في بلد ا الأصلي العراو،  ثيلا  للتص يم ال ي اق حت م لت ددوير أن

                                                                 اتعانت اتصرية )كايرو أك بو سيتم(، أو تح  ات اتدد و والج ددون واتتدداحف في 

ون عددن ات ددافة الوددائكة التددم                                                       واقع  تلفة  ن العالم. يت اءل الحضرددي ون العراقيدد 

                                                           عن الأنت العراقي ة، فلم تحت ن ضفا   دملة أو شط  العرب واحدا    «ز ا»       فصل    

ة عددلى بيئددة    ن تلك الأم حة ال ائرة لتص يمات                                           اته د سة العاتية بل  ددات نافدي يدد 

قلها اتعماني  الصحراوي .
                        ،ائخة بث 
          

خيل م وبي العراو ل                                                 كان   اك أ ل في أن يرتفع قرص  للو س  ن بين صفو  ا

                                               استقر  في اتتحف العراقم، وضاع  ع غيّ   ن ارإددان في                              ليوع  بما شع  بم أإر  سو ري   

 .(*)للعراو 2003غزوة 

ل ات  ددر                                                                لا أعر  كيف ضاع   دد   الفرصددة الح ددانية، لك   ددم لا أزال أتيدد 

عددرب(، ال                                                               الف ائم  لزاوية التقاء الأنهددر الثلاإددة في الق ر،ددة )دملددة والفددرات وشددط 

                                           ف ز ا حديد ت ا  ا على   ا اتوقع، و ددا سددتزيد   دي                           وات ب  ات ال  هلية التم ست

 
بولايددة فلونيدددا بالولايددات اتتحدددة  2016توفي  اته دسة العراقية ز ا حديد في نهاية شهر  انلم   *

لب ك اتركزي ببغداد العددام الأ ريكية. واتب   الوحيد ال ي ص  تم ز ا في الجادنية ببغداد كان برج ا

، و ن اتقددرن 2018يجا،ية غداة وفاة اته دسة ز ا أواخر العام                            ، وشر  ع  في ب ائم شركة أذنب2010

 .2024الا،تهاء   م في 
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رص الدددائري  اتائددل تكتبددة                                      ه دست  ا  ددن ا تددداد قددد ي ددا م تصدد يم                                   ذلددك القدد 

ون واتعرفددة                                                                          الإسك دني ة، شا دا  على اض جاع الر وح اتصرية الحكي ة بين أذنع ال دد 

 .(*)ان قاد ةز                      والحداإة اتاد ية إلى أ

                                                                     ت تحق   دي ة الون اقين )البصرة( التددم يلهددو سددك انها بألعدداب الددز ن القدي ددة، 

  ب م  على سددبيل الت دداظر                              اس احة  وسط غابة  ن ال خيل
                       تتوغ ل ط ر ق ها إلى قلب ب اء 
                            

، حيددث تت ل ددل ضدددموالتقابل  ع  كتبة الإسك دنية. لا حدود ن ا ات  ر الاف ا

                                                       شط العرب حت   صب م، على ما،بم كون،يش طويل )لم ي  تغ ل  ددن    اتباني  ن  لتق

                        ة التم ت تخرج  ن ال  هل                                                     طولم حاليا  غيّ كيلو   واحد(. ولا عائق أ ام     ال  ر

ات البيئددة الخضردداء، و  وحيددات الجددد ل   الخا ة ال دد  راء، وجماليدد 
                                                       ال ي م  تص يمات 
               

، اني وإونتم على الج ود العقلي،  دد ا لإ                                       اتعرفي  الكلا م ، ات زوج  ن  دوء ال بع ا

ر                                                                          ال ي قد ي      بحوان اتدن القدي ة، وطريق اتعرفة اتت صلة بددين إسددك دنية الفكدد 

م نه ددتيهما  ددن                                                                    الأفلوطي م  وبصرة الفكر الإسلا م ، و ا  اونهما ويقع عددلى خ  دد 

 حواضر الت وير والت دين العربية.

                        ، أحددد  ثق فددم   لددع القددرن  دددمن فييما                                لا ت م  البصرة  الع    )بت دد ية سددل

ة، ولا                                                                             العشرين( في حاضر،ا   ا ب اء  واحدا  قادنا  على استباو حركة الز ن الكوكبيدد 

                                                                                  يوهد   رب ع   ن   رب عا ا ارإاني ة أساسا   ن الأسس التم ب   ي  عليها حوانات  فل فة 

ع بددال ه               ،جددم   دد ي ل عددلى   ون                                                  الإشراو في القرون انجرية الأنبعددة الأولى، ولا ي سردد 

 
ي د اتب   الجديد تكتبة الإسك دنية بتعاون  ع     ة اليو، كو، في  وقع قريب  ددن  وقددع  كت  * بددة                                                                                     ش 

                                                                    ب ا ا الب اتة  ن خلفاء الإسك دن الكبيّ في القرن الثالث قبل اتيلاد. ص  م   الإسك دنية القدي ة التم

                                                                                 ب   اتكتبة الحديث فريق  ن شركة سدد و تا ال رو يددة، و،فدد  ت الب دداء شركددات  صرددية وإي اليددة 

 .2002وإ،جليزية. وافتت  اتب   الجديد لل كتبة في ال ادلم عشر  ن أكتوبر 
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                                                                            ح     تقبلهات فهم اليوم   رب ع للص   ات لق، يهرع كلا م إليم ليب ددم تصددو ن   

                                                      ع والأحياء البر ائي ة التددم ت زلددق عددلى سدد وحها أفكددان الاتصددال عن  دي ة القواق

                                                                        اليوتوبي ة، القريبة والبعيدة. وأقددرب تصددو ن لل بدددأ التصدد ي م  ت وددصت كددون،يش 

                                             سيفان و وظيفت م الأصددلية ليلتحددق بوظيفتددم الجماليددة  _يتبادن للخيال  كما قد  _البصرة

                          الف دداء وتتبددادل الوظيفددة                                                اتكو ،ة  ددن سل ددلة قواقددع حلزو،يددة ات هددر، ترتفددع في

                                                               الاتصالية بالز ن واتعرفة، التانيخ وال بيعة، بأنق    هر  عماني .

                    في حركة توكيل  دائبددة ،                                                      إ، م حلم  ن أحلام ال هر الوائخ يفرز ا يو يا  على ضفتيم

                                        لم  يرتقم لتص يم   ن تصا يم ز ددا حديددد غدديّ                                 للص   ال ابع  ن د نع ال بيعة. ح

                                                                     ركز       الحركة ال بيعية اليو ية لل هددر، و ددا قددد ي فددر ز   وددغل ها الجددما              ات ف  ة،  

ي، ف ددت ثلم                                                                        واتعرفي   ن خيالات وتصا يم. أ  ا أعلى ق  ة في  دد ا التوددكيل البصردد 

                                                                        قعة   ائلة الحجم ذات ف اء داخلي  حلزوني ، ي اظر الجو   الف ائم  لق رص  كتبة قو

                                         و وغلم الاتصا  ،  تعدد الوظائف، على س حم.الإسك دنية اتدفون في الأنت، 

                                                                ، ص ب  على شاط  البصرة اتديد، سيكون دالا  عددلى ز ددن الجدداحا والفرا يدددي  

ة ليسددك دنية، لا                                   والحريري  وإخوان الصددفاء، يقددودك إلى ا                                  تصددال بددالف ة الب ل يدد 

ها الحديثة التددم صددو ن ا كفددافي ودانيددل والخددراط في ز   ددا، في  ددزيج
 ددن                                                                  و، خت 

                                      ت ل عات الروح  اتصرية الوغوفة بالأعان.

                                                           الإسددك دنية توأ ددا ال ددوء والر يدداح،  ثددالا اتدي ددة  ات زومددة برحيددق   _البصرة

ا  ددرانا ، ة                                     العصون والثقافات، والكلمات اتفتاحي                                         للغات. استبدل  البصرددة  ع رانهدد 

        انا  عددبر                                                         و،   خ   خ   هددا  ددن ع ددران إلى خددراب، و ددن خددراب إلى ع ددران،  ددر

                                                                     العصون، حت    ج ر ت الصحراء واستقر ت على مبهددة ال هددر. أ،وددأت نددا أسددواقا  

فات الخ و، وكي ف   أعان  حري ها ل راز  عماني   ن الشر  ية وب                                                                    لاستقبال تجانة الشر 
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ة كا،دد  تأتيهددا                                                                              س   م بالو اشيل. تل    عن خي تها الصحراوي ة لتتدداخم بيئددة  بحريدد 

                                                    أص ا  اتخلوقات، وتر ج  ددن  وا،ئهددا سددف ن  ال دد  دبادي ين بعجائب الب اعات و

                                                                          اتغا رين إلى مزن اتحي ات. ا،تقل إنإ ها الوفا م  ليقيم في صددوا ع ال باعددة التددم 

                                           عمانية  ع أحدث اتخ عات. لك  ها بددين حلددم  وآخددر ستماءت بها حُلات أونبا الا

فت ددتدير إلى توأ هددا                                                 ت ددتفيق عددلى ،ددص  لم يكت ددل، وتصدد يم  ضدداع سددبيلم إليهددا، 

                                                 الإسك دناني ، ت توحم ظل م القديم، وإشعاع م الحديث.

ا                                                                              قابل التوأم البصرياإم ، اص بغ  التوأم  الإسك دناني  ب عمان الأقوام التددم غز  دد 

قبددل اتدديلاد.   332                                                 ت إليها     تأسي ها على يد الإسك دن اتقدددوني  العددام      مر  أو  ا

ت ال ياسية اتزدومة                  حاول  انوي ة                                                        ليسك دنية أن تتط  وسائ  ها العابرة للتحولا 

                                                                       وأن ت تبقم نا  ا يدل  على قبونا الق  ة بين الإنث الاستعماني، العثماني والأونبي، 

                                              و سرحها الرو اني  وبأسوان قلعة قايتبدداي وعاي نألم                           فت   ك  بف ان ا البحري  

ة،                              إددم أخلدد   اتكددان  القددديم في حددم                                            التين وقصر ات تز  ومح ة الر  ددل وكددوم الدكدد 

                                                                      الواطبم  لق رص اتكتبة اتائل على أ،قات  كتبة ب لي ولم، لكددم ي ددتص  الفددائض  

 تعايش في بيئتها.ات                                                 الثقافي في الشرة اتتأصل في  وي تها، والت افر ال ك اني 

                                                                   وبعد أن  ك    الإسك دنية  الأ واء  الأم بيددة  ددن ،اصددية أسددواقها و لا يهددا، 

ل تعاتهددا، ولددونا،س دانيددل شخصدديات وأ  اتفصدد 
                                     ع    أ. م. فونس   ددادة  دليلددم 
                             

                                                                      نباعي تم الروائية الددداعرة، وق دد   ين كفددافي قصددائد   الكفيفددة، عدداد ت فدداحتوت 

الغريددب في نوايددات ،جيددب محفددو  وأدوان الخددراط   نث                     الوخصيات  ال قي ة لددي

                              ود م البلدي اتي على  تن  وي تها                                                وإبرا يم عبد اتجيد وبهاء طا ر، وقبل   بإضافة وم

                                                                             الأمميةت كل  ذلك لأن  البحر ال ي أ،جب ها  ن ظلماتم  ازال ي البها باستقبال  جرات  

                                     وحُلات يول ي ي ة  ن الجا،ب ارخر للعالم.
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ع   ددكت أن  دي                                        ية إلى البصرة، أو تدير بصر  ك عن توأ ها فتالإسك دن            أن  تأخ ك

                                                  ب د بانوي ات العددابرة أو  ددامر إليهددا بهويددة  بصرددياإي ة                           تقتبس نؤياك  ن حوضها ات ز

                                                                    فقيّةت لن تج د  ا  و أقددرب إلى قلددب الإسددك دنية  ددن  دد   القصدديدة التددم كتب هددا 

 ق    ين كفافي عن  أساة أ، و،يو:

                                                        تصف الليل فجأة، فرقة   ن اتغ  ين، رر  في ال ريق غيّ  رئيددة، في     عع د ا ت »

                                                     ، بصياحها ال ي يصم  ارذان، ك ف  عن أن ت دب ح  ك الدد ي ب وسيقا ا الصاخبة

، وآ ال ك التم أحب   ، دع  ع ك التوس لات غدديّ                                                                           ضاع وخ  ط  حيات ك التم أخفق   

 اتجدية.

     ود ع                                  ددن قددديم، كوددجاع مددريء، ود ع هددا،د                                وك ن  ك ن   و على أ بة الاسددتعدا

                       الإسك دنية  التم ترحل.

، ح ان أن ت                                                        د ع، لا تق ل  إن  الأ ر كان حلددما ، وهمددا  في أذ،يددك وكدد با ت                     وبالأخص 

                               أ ال  بالية  ثل     لا ت صد و.

                                                                 ك  ن   و على أ بة الاستعداد  ن قديم، كوجاع مريء، كددما لددو ك دد  أ ددلا  نددا 

                                                                ة  ثل    ، اق ب  بخ   إابتة  ن ال اف ة، واست ع  بحزن، ولكن بلا دي              حق ا ، أ لا  ت

 با،ة، ولا شكاوى ذليلة.         توس لات م

ع  بال غمات الرائعددة 
                   است ع  حت  ال هاية إلى الأصداء اتبتعدة، واست تع  بها، است ت 
                                                         

             إلى الز وال.  دم                         ن الفرقة الخفي ة التم ر

 «.ع   ك إلى الأبد دية التم ت    ني                                    ود ع ها، ود ع الإسك دني ة ، الإسك د

  8/7/2011 
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 أصيلة -البصرة 

 

ة إقافيددة.   تانيخيددة، و رمعيدد 
                          بين البصرة العراقية وأصيلة اتغربية أكثر  ن ناب ددة 
                                               

                                                                        فاتدي تان كلتاهما واقعتان على طريق انجرة والاستعمان، وقد  ر ت كلتاهما ب راحددل 

                        ما، و،زوعا  شعبيا  للع ل               جميلا  على سيمائه                                           ن الك ون والاستثانة، ترك  أإرا  طبيعيا  

رفي  اليدوي  لدى أ ل هما. إلا أن   
                                الح 
                                  است اع  أن تحو ل آإان  ددا الاسددتعمانية   «أصيلة»   

                                                                       إلى  زانات  إقافية، كقصر الري وني وبرج الق رة، وحاف    على أسددوان ا البحريددة 

 ا                   ة، وانتقدد   بصدد اعايّ                                                     وبو ابتها الحج رية، وصبغ   مدنان  بيو ا باللوحات الكبدد 

رفيددةت بيدد ما  ددد ت  واسددم  البصرددة تحدد  ظددلال 
                                                                الوعبية إلى   توى الونشات الح 

                                                                        القصون العثما،ية والبري ا،يددة اتخر بددة،   دد  أن توق فدد  تجددانة الت  ددون، وا،ق عدد  

                                                                        البواخر وال  فن البخانية والشراعية عن دخول شط  العرب. ولكم ت توي اتقان،ة 

لت ها بأصدديلة البي دداء،   اتدي تين، لا سبيل  على محاسن                                                 للبصرة الخضراء إلا أن ت عيد ص 

                                                                        فتبدأ بفت  طريق تجان ا القديم، وتحددث  طبيعت هددا ال هريددة عددلى الا،فتدداح، و زاولددة 

                                                                  ع لها الأساسي  في إعادة الع ران، واسددتثمان الجددمال ال ددائم تحدد  مدد وع ال خيددل. 

                            راقي ة إلى تتب ع أعددمال ال  خددب                  تدعو ال  خب  العن                                  والأ م   ن كل  ذلك، لابد  للبصرة أ

                                                                               اتغربي ة ال و ة في تجانب الا،فتاح والت وير، وابتداع  واسم الابتكان الأدبي  والف م .

                                                          بلدة  ب حري ة، لف  ها ات تع رون البرتغالي ون عددلى سدداحل اتحدديط   «أصيلة»كا،   

                    عاد  ددا إلى  كانهددا تجددا               م وحيات م وأ    لب                      ن أ لها و  ح ها ق  «      وزير  »                   الأطل  ، فا،تول ها  

                                                                    البحر، تت فس  ن مديد  واء  العصردد الحددديث، وتغت ددل بددأ واج انجددرة الثقافيددة 
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                                          فكرة في نألم نمل   غا ر، محب  لف ددون التصددوير،   «أصيلة»                      وسما  بعد آخر. كا،   

لها نمال   غا رون محب ون للحوان الثقافي ، إم شاع   الفكددرة في  ولم نؤ                                                                     شانك م في حُ 

  هم الف ري . أ ل اتدي 
حين، فاحت  و ا ب ح  جين، الحرفي ين والصي ادين والفلا 

              ة ات ت 
                                               

       

ر و تتفددر ع إلى مهددات العددالم   «أصيلة»أصبح                                                              بعد إلاإين  وسما  إقافيددا   ركددزا  ل دد 

د م والأصددالة  د ن ر اإ لهددا في القدد  ي ب دد  م السردد  ا  يددرتبط حبلدد                                                                              اتختلفددة، وتوأ ددا بحريدد 

                                                        و أبدع وأبعد تحديثا  وتع يّا   ن     اتدي ة البحري ة، سددوى ولا أنى  ا    ة.          الع را،ي  

                ، بعددد أن سددبق ها «أصدديلة»                                                   أن ت ت ر   د ن العراو دون  ددا لتعقددد  واسدد  ها ب واسددم 

                                     ف     اتدي ة مائزة  باس م الو عري . «بل د الحيدني»الواعر 

عي دد  مح ددد بددن       ب  ، ع ددد ا ا،تددد1978الثقافيددة عددام    «أصيلة»بدأت  واسم  

                                                                        وصديقا  ال ا ر بن ملون ومح ود اتليحم أ،ف  هم لإ،واء )جمعية اتحيط الثقافيددة( 

ي   الج عية     تأسي ددها   «أصيلة»                                     ات تقل ة التم ا،بثق  ع ها فكرة  وسم  
                       الأو ل. لق 
          

ر مح ددد عزيددز الحبددابي والروائددم                                                                             ا،دة  قوي ة  ن  فك ري اتغرب وأدبائم  ثل اتفكدد 

مم اتهدددي اخريددف،  قابددل بددرود الفئددات اتجت عيددة اتحاف ددة نبيع وات    بانك

                                                                    واع اضها على اتشروع. وبعد أن صان اسم الج عية ) لس  ة   تدى أصيلة( ،الدد  

إلى عزي ة   وددئها   «أصيلة»                                                       لازنة كبان ف  اني العالم و فك ريم، ويرمع انتقاء  واسم  

ن بددن الإحباط     لووقوفم بومم عوا  «مح د بن عي  »الوزير                            والعددو ز اتدداد ي )ن  دد 

ر الددد عم الحكددو م  تشرددوعم( وإلى خبرتددم                                                                         عي   بيت م لت ويل أحد اتواسم، ت ا تددأخ 

                                                                          الع لية في ف ون التصوير وعلوم الاتصال الحديثة التم دنس ها في القددا رة وأ ريكددا، 

لحاسددم في العا ددل ا  ا                                                           وإلى  وقعم سفيّا  ووزيرا  و وظ فا  في     مات الأ م اتتحدة. أ   

                                                       فيّمع إلى تقصي  ال  خبة اتغربية  لا    الفدد ة التانيخيددة التددم   «أصيلة»             تقد م  واسم  

                                                                    أحاط   ب ووء الج عية، والع ل في محيط  ن الأز ات واتواقف الصعبة. يقول بددن 
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تات »عي   في   ا الوأن:                                                   ،وأ  وسم أصدديلة في أوج الحددرب البدداندة، وفي أوج شدد 

                                                       ريقية، كما ع ر ف       الف ة، في كثيّ  ن الأحيددان، أز ددات بددين بية والإفعر           ال  خبة ال

                                                                            ال  خ ب وال  ل ة، وا،بعاإا  مديدا  ك لك للحركات ات البة بالدي قراطيددة، وحقددوو 

 .«                        الإ، ان، والحري ات العا ة

                                                               بلدة صغيّة توامم البحر ب   ون   تهد م وبيوت  واطئة، يقتل أ ل ها   «أصيلة»كا،   

                  الفن  والثقافة  ن »                                                         الفقر، حين نفع   ، خبت ها ات ث لة في اتجلس البلدي  شعان :        لل  وتا

                                                           لتجديد نوحها التانيخم، وت ويط جمانا اتدفون في الق ما ددة التددم ردد    «أمل الت  ية

                                                                              الأزق ة. ،ج   الو عان في امت اب ف  اني اتغرب إضافة إلى عدد   ن ف  اني العرب والعالم 

                                                                  ان اتدي ة، وإقا ة العروت اتسرحي ة في انواء ال  لق، وعق د ات تديات في ن مدنويلتل

                        حين  وددا د م ات  ددر  الجديددد   «أصيلة»                                     الحصون الاستعمانية القدي ة. د   ش  أ ل  

                                                                            لبيو م، إم تفاعلوا  ع العروت الثقافية في ال  احة الرئي ة، وصددان  وددهدا  يو يددا  

ا    بز                         اعتيادي ا   رون ا رأة   ة عددلى مدددان، أو وقددو        يه                                                  اتحلي  اتحافا أ ام لوحة تجريديدد 

                                                                        طفل   تأ  ل ي  عم ف ولم  ن خربوة اللوحة. ا تزم   الألوان واللغددات والومددو  

ي ة، إم ا،كسر ت القشرة عن كائن بحري  شب                                                                              والأزياء الغريبة  ع ،ماذج اتدي ة البشر 

 ة.    وي                                          ع سك ان اتدي ة على عادات  واس ها ال   

                                         وحدداز تحددديث  ع رانهددا مددائزة  ارغددا خددان للعددمانة  «أصدديلة»            ات  ددع  أعددمال 

 -                                                                 الإسلا ية، و،وأت في أح ان اتحيط اتغربي اتحدود   تديات  الحددوان الإفريقددم

ا شخصدديات  عاتيددة -الإسباني                                                           الج وب أ ريكم. و ن     ات تددديات التددم حضردد    

الروائم الإسباني أ، و،يو مالا وعزيزة ب اني ة                                       و ل د ت )ما عة اتعت د ين عباد( برئاس

ة، ومددوائز أدبيددة ضدي                           )وزيرة الثقافة لاحقا ( إم أ                                                ف إليها قصر  للثقافة و كتبددة عا دد 
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ة بأسماء أدباء وشعراء،                                                                             كجائزة مح د زفزا  للرواية، و لتق  سي مائم ، وحدائق   ما 

 .اسي                                                   كحديقة اتفك ر اتغربي  الحبابي والواعر الكو،غو  أوتا 

بف ل ا،فتاحها على إقافددات اتحدديط الأطل دد، وف ددون   «أصيلة»              ن س خ   فكرة  

ة. يقددول ابددن عي دد :  ية، وتصلفها  ع تقاليد الثقافددة الوددعبية اتغربيدد  لا »                                                                          العالم البصر 

                                                             ي كن تكان أن ي هض بوددخص، أو بأشددخاص يعيوددون خانمددم. لابددد  أن تكددون 

                               ويقد نون أو يرف ددون  ددا تقددوم بددم، ،   ك                                     واحدا   ن ال الم،  للاء يكو،ون مزءا   

س  بأحاسي هم و ت ل با م،  ب أن ت اعد م. كل   دد                                                                         ولك  هم  عك.  ب أن تح 

 .«الأشياء تدخل في  شروع أصيلة الثقافي

                                                     ق د  ا ، تتبعم  وانيع  عربية مماإلة،  ثل لقاءات قرطاج   «أصيلة» شروع     دمسي 

                                 عا   ن ف حة بين كثيبين  صحراوي ين ،        ت ل  م  العراق  «اتربد»ومرش والقرين، إم يأتي  

 س ويتين للو عر، إزاء  ا ت ل ع    م  واسم  العرب الحديثددة وسددط القددلاع 
                                                                 وس وقين 
       

اتوقعين: الصددحراء والبحددرت إلا                                                وب وامهة البحر. ولا أنيد أن أذك ر ب  اقب   ين

تحددديث، سدديغ ر ال                                                         أ،  م أنى اتكوث على تقليد واحد، غيّ قابل للتغييّ والت ويددع و

                                       بر ل هددا الزاحددف كوددب  غدديّ    ددون،  ثلددم  ثددل   _مج وعة التقاليددد  _ذلك التقليد

                                              ، أو أشد    اضة: الج ود والرتابة وتحديد القول.الحروب

 

  7/5/2009 
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 العاصمة - البصرة

 

                                              أبواب البصرة في كل  عام، وتأتي ارن  ن اليو، كو في                            تتوالى ال وايا ال   حاء على  

              ل الاحتفددا    ددن . فكددأن الا،تقددا2018                                    البصرة عاص ة  للثقافة العربية العام  ن  اختيا

                                                                  العاص ة بغداد إلى عاص ة فرعية تحليق  في ف دداء   دداطق شاسددعة لا تح دد  ب  ددرة 

                          ها، بل لا ي تاح نا إشهان                                                     تأ  لة ت احا ا، ولا ب فرة طويلة ت و اتوق ات على أدي

                                        ا وآإان ددا القدي ددة، وإخرامددم طوعددا  للومددود بهدد                              تانيخ  يت ل ل  ددن نكددود  في كت  

 واتعاصِة.

ي ة، التددم                            سيتي    ا الاختيان الثقافي                                                  الحفددر  البعيددد في بددواطن الوخصددي ة الب صردد 

ر   ددزدوج في ضدي                        شغل   العالم خلال قرون  ا م ح فدد                                               ة في  تلف العلوم واتعان . إ،دد 

ئص الإ، ا،ية ال ددادنة. صاال يكولوميا وال وسيولوميا، حت  اتدى الأبعد  ن الخ

وواضع علم العروت                                                         وتكفم الإشانة به ا الصدد إلى عالم الكي ياء مابر بن حي ان،

الخليل بن أحُد الفرا يدي، وأديب الحكايات ال دداخرة أبي عددثمان ع ددرو بددن بحددر 

                                                                          الجاحا، كم تتجلى  الحقيقة الفل فية والأدبية، التم تغل ف اتدي ددة  انادئددة بكواكددب 

                                                          و،ددانت وتددزنع في الددروح الفرديددة حددب  الامددتماع والا،فتدداح عددلى الحداإددة    ن ،ون

 والتغييّ.

م  _                   اتركزي ة والفرعي ة _                                  رتد  ات اطق التانيخية حول العاص تين                      شمالا  وم وبا ، يغ دد 

                                                                               طبيعت ها انادئة الج يلة ستان   ن ال كون والإهمال، فكأ، ما ومود ا ال بيعم  والثقافي  

                                                        تقبل و واة ال  فر، كددم يبدددأوا دونة   ددن البحددث والاكتوددا ، ات            يويّ تخ   م  



 

 

░░░░  21 
 

ء  ن داء ا                                                               تكوث في اتكاتب، ال ي ابت ل ي  بم ال  خ ب العراقية طيلة عقددود  ددن                 والبر 

                                                                      تحو لات ات اة ال ياسي. ولولا محاولات  يدا،ي ة قليلة مديرة بالاعتبددان، ك حاولددة 

ة )الجبددايش( والبحددث في  قدد الدددكتون شدداكر  صدد ف  سددليم ليقا ددة في   

                                ، لعد  ا الأ ل في تأليف كتاب   ثل                                                  أ،ثروبولوميتها الغزيرة بالك وز اتعرفي ة والجمالي ة

                                                                            كتابم، يصب   وئلا   قان ،ا  لل  فر الداخلي والإقا ة في   د ن عدد ناء كالودد  رة وعددلي 

دن   ة الدد                                                               الغربي  وال  ماوة وس جان والزبيّ والق ر،ة والفاو، وغيّ ا  ن  دد                 اكرة اتر يدد 

                                       وناء الأفق الأدخن لعاص ة ال  خبة الك لى.

التانيخ والاقتصاد والثقافة لإ،واء  واقع مديدة لي،تاج خددانج                 إن  فكرة تعاضد

ة تفكيددك الت ددخ م الأيددديولومم   ة، تقددوم أساسددا  عددلى ع ليدد                                                                    العاصدد ة اتركزيدد 

الفراغددات                                                   للحدداك ين، وتوزيددع اتدديّاث الرأسددما   لاقتصدداد العاصدد ة عددلى

               قتصددادي  في  تلددف                                                           الأ،ثروبولومي ة والإإ ولومي ة العاطلة  ن الإ،تدداج الثقددافي  والا

                                                                          أ،حاء البلاد. غيّ أن      الفكرة صانت تدفع  ثق فم العراو لتخ يط مح  ات إ،تاج 

                                                                  إقافي ، و راكز بحث  يداني ، واسدد احات سددفر ع ددد  لتقيددات الأنهددان وفي وديددان 

ب  ددن  فامددصت الحكددم ال ددياسي والتشرددذم د                الجبددالت كددما ي هدد                                               خيددان م اتتعدد 

                                                  الرأسمال الوط م  في حروب  تلاحقددة، لتصددو نات   ددتقبلي ة                      الأيديولومم ، وتبد د  

                                                                مديدة. و م حين ي رخون الخيال  لخ  هم، ليأخ  م العجددب  ددن ات دداع   دداحة 

ا البعيدددة، ئهدد                                                             البلاد التم ترامع  أ،وان ا إلى داخل الأسوان، وتع  ل  نحلات أب ا

ت و ، وإقافتهم الوئيدة الع                            ك   د  خيان م عددن تحريددر                                                              فاستبد  بل غتهم الوحيدة الك ل 

                                                      شروعهم الوإ اب في قراطيس  قروءة خانج بقعتهم ات ك وة.

                                                                        ن مهة إا،ية، قل ما س ع ا  ن داخل أفق ا اتحدود ببعثددات  بعيدددة ات ددأى،   ددل 

                                              ائل  تفا م وحوان ووئام إلى أ رام الح كددم في الدددول نس                            فيها نمال  ال  خبة اتر وقون 
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                                      التص ري  الأسود في تددد يّ الددر وح العراقيددة   «       سحر  ا»             لتم ت  ب ب   اتجاونة للعراو، ا

                                                                        ات اتةت ولم يع ل أولئك اتوهونون بألقابهم الجا عي ة وشددهادا م العل يددة الكبدديّة 

عراو( عددلى إيصددال صددوت الددرأي ال                                          و زايا م ال ياسية اتت ف  ة )وعدد م كبيّ في  

                                م ،  ن أمل ك ب ت ددا  م وزنع بدد ون العام الخاف  إلى ساحات الرأي العام العات

ة   مغرافيددة وهميدد 
               التقانب والتعايش ال  ل م بددين الأطددرا  اتتحانبددة عددلى حدددود 
                                                    

                                                                           و  ا ع إقلي ية زائلةت بل ا، وى كل  ،خبوي  في  وقعم ون ك م، أو طلب  ال ددلا ة في 

نأي                                                              ة إلى بلاد أخرى. بي ما واصل   ا ال ددعم الإ ددابي  دعدداة  سددلام  ونمددال   جران

                                                                         وأدباء عاتي ون  عروفون بيق ة ضمائر م و،واط سفرا م إلى العراو... وأخيّا  ماء 

اق اح اليو، كو بتوسدديم البصرددة شر  اختيان ددا عاصدد ة للثقافددة العربيددة العددام 

ة في                                 ، أ لا   دنانا  بالع اء اتادي  2018                                               والفكري ، واست رانا  ليق ة ال لائع الثقافيدد 

 في التانيخ وال بيعة واللغة. الكوف وال فر ال ويل

ي ين  )بغداد والبصرة( يصل  في الوق                                                                         لا أح ب  الف اء  اتدني  للعاص تين الك بر 

ة  ة لت ثيددل  صددال  الددرأي العددام الثقافيدد  ة وخانميدد   داخليدد 
                                                     الرا ن لا، لاو بعثات 
                   

        ال  خبددة                                                             دي ة، أو إخراج الدفين الح اني   ن  واقعم اتحصونة،  ددا لم ت لددغ   صاوالاقت

د ن اتق وعددة في  م  ع لت ها ال ويلة، وترج إلى ف دداءات اتدد                                                                            اتت ركزة في أنكانها الص 

ة   «طابوات»                                                                     الح كم والثقافة والثروات ال بيعي ة. في كل  مزء  ن ات احة ال بوغرافيدد 

ة الب قددع    _           ة  طبيعي ة ر                      والدي غرافي ة،   اك ،                                               فوو تانيخي ة، فاحصة، تتقاطع  ع مجهوليدد 

                                                                     غرافي ة ات ا ية، وت تدل  على ك وز ا بحد ة و،فاذ بصيّة. و  دداك ومددود ناسددخ الج

                                                                            لي، ان الرافدي م  ي بغم على     م ات د ن الجديدة احت اب م وتقدير  . وفوو  دد ين 

                  ولددع  شددديد بعلا ا ددا  _               الأدبي  والثقددافي    ا       صددو ن _                          الاحتمالين، فل  كتو ف الأ ك ة

                                       ي ة، قد ي تد  بعيدا  في الواقع والخيال.                     الأ،ثروبولومي ة والجمال
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ة اللصدديقة بصددونة   _وقد ي هض ة والجماليدد                                                       أبعد  ن تلددك الاسددتدلالات اتعرفيدد 

لشر  اسدد ها   _البلاد                                                                  اف ات  يتلخ ص في البحث عن أ ك ة ،ائية، أو بقعة صغيّة لم يدد 

ق بعاص ة    _       ن زيا    _                                         خانطة ال  فر والإقا ة، ي  لق   ها الاحتفال  على ي  دد 
      الثقافددة. ل 
           

                                                                              الكاتب  العراقم عربت م أو يق د  حُان  ، كما فعل )مون شتاي بك( ع د ا قددر ن اكتوددا  

                                                                          أنماء الولايات الأ يّكية الواسعة بصحبة كلبمت إم لي   ر  كاتب  ددا حولددم ويكت ددب  

اب عدداتي ون آخددرون في تق                       و ية اتواط ة بكتابة                                                         رير طويل عن نحلتم، كما اكت ب ها ك تدد 

اب العددراقي ين   _عمال نوائية. و ك ا، فلو عد،ا إا،يةأ بعددد  دد   الرحلددة   _                      ،حن الكتدد 

فر في                                                                        الاستكوافي ة ال ويلة إلى عاص ت ا، فقد ، ع  ددا م ي ددا   ددن  وددا دات ال دد 

ون وخرائط، م با                              م ب  ع الحقيقة ال بيعي ة إلى                                                 نسائل وتقانير وكت ب وألبو ات ص 

ل                              للبلاد، كما فعل الكاتب الإي ا                                            دي ددو بددوزاتي في إحدددى قصصددم بع ددوان )الرسدد 

 ال بعة(.

اللامدد  »                                                                أ  ا أ، ، أيها الكاتب العراقم  اتهددامر، يددا  ددن أتق دد   دون ك الجديددد  

ط      نت                                                             ، ت وه ر  على  سرح ارفاو ال ائعة كل ما ك ل    ت اك   ن حُل سددفا«الأبدي         ك: حدد 

                               ة الأ وان، وتددابع  قانبددا  ي ددأى في                                              نحل ك قليلا  في ذكرى  وقع ت  ون     رم على حاف  

                     ، إم ا ض  حيثما شئ .ضدم                                              ع ق اتيا ، وت ك ر  شانعا     ي ا  في عاص ة اتا
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 عواصم مفتوحة

 

                                                                         أشرت  في  قالتين سابقتين إلى مد ل ات د ن العربي ة، قان،دد   فيهددا )البصرددة( بددأ م  

، حُلتا  وية  التانيخ   مات الثقافددة الاسددتعماني ة                                        دي تين  عربي تين 
                                       الأصلي  القددديم، وسدد 

                                                               اتكت ددب ة في أواخددر القددرن التاسددع عشردد و  لددع القددرن العشرددين )الإسددك دنية 

ة بي هددا، وا،تقانددا عددلى ضدي                         وأصيلة(ت و،اقو   فيهما فر                                             ة اش اك الخصددائص الثقافيدد 

               يا ا الامتماعي ة                                      بعد الاستعمان، والتغييّ الدي ا يكم  لب   ا، او أوسع بتأإيّ  ن عوتة  

ة، وإضددافة نأي ضدددي                                                      والاقتصادي ة. وأشعر  ارن بضرونة استئ ا    اقوة تلك الفر

 مديد عليها، في  قتبل اختيان البصرة عاص ة للثقافة العربية.

نة إلى أ،ددواع شددا                                                            أحتاج  أولا  إلى تأصيل الإطان اترمعم  لفكرة انتحال الثقافة، بالإ

م العالم  اتتحضر  ن قي م الثقافي ،  ن غيّ أن تقع تحدد   ي  ددة                          ات د ن الثقافي ة التم ست
                                                      قاس 
    

                                                             سل تم الر زي ة على إقافتها الوط ي ة و   خ  وي تها التانيخي ة.

                                                                 ت ص  ف ات د ن الثقافي ة العربي ة في إلاإة أص ا   ن الخصائص اتو كة:

 .ة(ي                   خصائص تانيخي ة )قد -

 .        بيعي ة(                  خصائص مغرافي ة )ط -

 .                         خصائص  كت  بة )  تحد إة( -

                                                        إن    ا التص يف ي ت د إلى ،ماذج عاتي ة وعربي ة تت ث ل في:

 .                                               اتد ن اتي وبوليتا،ي ة )القا رة، بغداد، الريات( -
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 .                                                اتد ن الكوز وبوليتا،ي ة )الإسك دني ة، دبي ، ط جة( -

 .                           ات  عماني ة يوتوبي ة(  على     س  ة                            اتد ن ات تحد إة )اتد ن اتل -

                                                                 إن  اتخ  ط الأصلي  ن ا التص يف يرمع إلى ، رية أفلاطددون عددن )الج هونيددة(، 

                                                                          والفانابي  عن )اتد ن الفاضلة(، وتو الم  ون عن )اليوتوبيات(، وفوكو عن )اتددد ن 

          ان دددي                                              ت ا   ددا ي ددت د بدنمددة أساسددية إلى فكددرة الروائددم  ضدي                     البديلة(، لك  م في فر

 في العالم  رآة  لأي   كان  آخر»القائلة:  «سلمان نشدي»الأصل  
                             أي   كان 
. وأ، وذج «         

 اتحايدة بين ان د وباك تان. «كو يّ»ذلك  دي ة 

                                                                    و ن مهت ا فإن  مدلي ة الأ ك ة فكددرة ت ددت د إلى خصوصددي ت ا في توأ ددة الأ دداكن 

ي في أكثددر  ددن سلمان نشدددج  تعرت أ، وذ                                           العاتي ة والأ اكن اتحل ية، بالكيفي ة التم

أو  «                                 أي   كان   غل ق  رآة  تكان  فتوح»أو    «                               أي   كان  قديم  رآة  تكان حديث»ومم:  

  ركزي  كبيّ  رآة  تكان طرفي  صغيّ»
                                أي   كان 
         ». 

ة»                                                            ي  ح ا   ا التكييف ، رة  تفكيكي ة لل فهوم القديم عن العواصددم   «             الكابيتوليدد 

د ن»و «عاصدد ة ال ددون»و «           أم  الددد،يا»: ة                 ب ك  ا ددا الر زيدد           ات ددي  رة        د ن ة »و «              دي ددة اتدد 

                                                                   .. وي ك   ا  ن استبدال فكرة الأ ك ة اتفتوحة على نياح التغيدديّ والت دددين «الخليج

                                                                             والجد ل العوتم  بفكرة الأ ك ة اتغل قة على طبيعيتها التانيخي ة الأصيلة. كددما ي دداعد،ا 

د ن الثقافددة، ضديالأدوان الاف ا( على تجديد      عم                 )ال رفي  وال بي                  الاستبدال  اتكاني                     ة تدد 

                                  ويق ح ال ماذج  البلني ة ارتية نا:

                                           ات د ن ات ث لة للثقافات اتحل ية والوط ية. -

                                  ات د ن الجاذبة للثقافات اتهام رة. -

 عالم.                                             اتد ن اتوائ ة لأي   دي ة إقافية   تحد إة في ال -
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ات تشرددون في                            ماني ون و    و اتد ن العرب، ع                               لا أعجب  أن يتح  س اته د سون ات

ة في نحددم ال بيعددة الخصدديب،   إقافي ة عربيدد 
                                     بقاع العالم، لزنع الأ، وذج الجد   تدي ة 
                                     

                                                                               تقوم باقت ام الفعالي ات الثقافي ة  ع اتراكز ال ياسددي ة والاقتصددادي ة لعواصددم العددالم 

 ، ويكون على نألم أدوان ا:الكبيّة

                                يخي ة الخا لة في الحاض ات القدي ة.               ثقافي ة والتانال                إيقا   ال اكرات  -

                                                    تفعيل  الجد ل الأساسي  بين الثقافة الوط ي ة والعاتي ة. -

                                                    استحداث  قواعد ومح  ات إبداعي ة للع ل الثقافي  الحر . -

د                                              ن الثقافددة، اتفتوحددة لريدداح التغيدديّ الدددي غرافي                           ت  ددوي الأدوان الجديدددة تدد 

                                                         تقبلي ة طال  احتباسها في أذ ان اتثق فين والأدباء العرب، م                     والاستي اني ، على أحلا

ضة، تتي            و م يت ل                                                                  عون إلى أن  ت عوا في لح ة مدلي ة قاد ة في مح  ة/ عاص ة  ف  

د م بما                                              نم التفر ّ لع لهم الحر  في وسط ال بيعة اتهيأة ها ضدددي                         ن ا الغرتت ولا تقيدد 

 طال  نكود ا وتصح  
                   اتتج  د ع د لح ة 
 ر ا.                

ة  ة داخليدد                                                                            إن  ال ماذج الثقافي ة اتوان إليم آ،فددا  قددد ت ع ددف ،حددو أطددرا  مغرافيدد 

                                                                           وخانمي ة، فت م  طبائع ها الأصلية إلى خصائص طبيعتها اتكت  بة، وتواصل  ت و ن ا 

                                                      فك ر   ا في  ا ت ت يع البصرة )باختيان اليو، ددكو نددا عاصدد ة                        ب ا ا الدي ا يكي ة. وأ

                            ، كا  ددة في طبيعددة  دددن  عراقيددة خصددائص ف ريددة               ( اكت اب م  ن  2018إقافية للعام  

 ا الثقافي اتدي م  ات ددتقبلي  ) ددد ن  ثددل: عددلي الغددربي، 
                                                                              ط ر في ة، لكم تت ث لها في رركز 

                                         ي ة، الصويرة، سا راء، بهرز، ال وز، س جان،                                        سوو الويوة، الر  يثة، الح ي ي ة، اته او

 شقلاوة(.
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د ل  يددوازي في أهمي تددم مددد ل -افيسي      ا التداخل الثقدد                                             ال بيعددم  ب صدد  ع مدد 

                                             بهوي ا ا الأصلية )القا رة، بغداد، د وق، القدددلم،                                   العواصم الثقافية العربية ات ي زة  

ن، فددالم،  ددراكش، القدديّوان، ،واكوددوط، صدد عاء( ومدددل   قابددل لل ددد ن                                                                عددما 

            ة كل  يوم.ضدي              مغرافي تم الأن                                                        الكوز وبوليتا،ي ة العاتي ة، واتد ن اتف  ضة في عالم تتغيّ  

ا الثقيلددة عددلى ف دداء                                                    إ، م آخر حل  ت ت يع  د ،  ا الكئيبة أن تفت  بوسدداط                             تم أبوابهدد 

                                                                         نحب  ن الابتكانات الثقافية، وتجد د أصون ا اتتحج رة باق ابات  مريئة  ددن ،ددماذج 

لة  ددن  ي                                                                ت و عة في العمانة والفن  والفكر الع لي  اليو م ، لكن  بما تق حم ب                  ت ها اتتأصدد 

 ا،فتاح على:

 فيها.                                    الرسا يل الوط ي ة والعاتي ة للاستثمان  -

                                                  فت  الحدود لا تزاج الأم اد والأنواح والأل  ن اتختلفة. -

الت ا م على فكرة الددز ن والأيددديولوميا وخددرائط التق دديم والاسددتغلال  -

 الإ، اني واتادي.

 

  20 /4 /2012 
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                         خافق معل ق فوق موقع قديم

 

، وكا،  اتدي ة 2018                                                    تانت اليو، كو البصرة  عاص ة  للثقافة العربية في العام اخ

ودد  أن   2009قد اختان ددا وزانة الثقافددة في العددام                                    عاصدد ة للثقافددة العراقيددة. ويخ 

العريقددة عددلى                                                         الاختيان الثقافي اللاحق ك ثيلم ال ابق، وي  وى سج ل اتدي ة     دمي 

                              ال وء ال ي ف ت ح  بم صفحاتم.ت                               ب قع الإخفاو التم أ خف ي  بخفو

                                                                              كيف ،فرش ال ون ، و، د  ال  ر ، كم ، ال قب  ا   ن تجانب  د ن  عاتية  ثل أفي يون 

                                                                       والب دقية وفرا،كفونت وأصيلة والإسك دنية وأبو ظبم وغيّ ا  ن عواصم ال  ون، 

 واخددتلا   ين                                              ياء ب يانها الثقافي  ال ي ع ر ف  بم على  ر  ال                        مد دت نوح ها اتدني  بإح

                                       ياسددية والثقافيددة؟ كيددف يخدد و ال ددون  ب يددان                                    العصون وتبد ل ال  م الامتماعية وال 

ب لا  بعيدة عن الف اد والخو  والإحباط؟                                                            التخل ف ويب م ت ان  س 

ل الثقافددة، وانتبدداط ع ددل                                                     إن  اتصال  فهوم اتدي ة الثقافي ة بدداتوقع اتتقددد م لع دد 

                                              وتقد  م الح اني  والإ، اني ، وسدد و  اتع دد  الثقددافي                                اتثق ف بع ليات ت  ية اتجت ع

                                                                          على اتفاقيات اتراحل ال انئة واص لاحات اتواإيق ال فعي ة، يدفع ا إلى نؤية  شروع 

ق                                                                      عواصم الثقافة على أسالم اعتبددانين   ت دداد ين، يدد ب ص أحدددهما بددارخر وي غلدد 

                             ال  جل  دو،م على   ض وإكرا :

الا،تبا  عن الا،حدددان الثقددافي العددام                    مبا  نوتي ي ا  لصر  واالأول: اعتبان اتشروع 

                  لل  د ن القدي ة.
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ة الفعددل  ا  للصددعود بالثقافددة إلى ق دد                                                                            الثاني: اعتبان اتشرددوع وامبددا  إحيائيددا  دوليدد 

                                     ة على الا،دإان، والبصرة أو ل أ ثدلتها.                                       الح اني اتجد د لروح اتد ن القدي ة اتوشك

فحة يوشددك ال ددون أن يغ ر ددا،                   ال  ددرة اتدد د دة لصدد ن                       ك لا الاعتبانين ي بددع  دد 

                                                                         فيكوف عن صعوبة ت في  وصايا ا اتعل  ة بوضوح. علي ا أن ،ختان أحد الاعتبانين 

ر  لا  ن داخل اتوقع ال ي لا ،ختلف على حدود  وأبعاد  في الوق  الرا ن، في ظ

 ،ختلف على صعوبتم ك لك.

    قددع                                 الإحيائم  العدداتم ، كددما يتدداخم اتو                                        يتاخم الوامب  الرس م  العراقم الوامب  

                                                                         القديم  وقع  الثقافة الجديد ويزاحُم على سددل تم، ولا سددبيل للعا ددل الثقددافي  إلا أن 

        يددة  ،حددو                                                                    يدحر ترد د  ويوح  أدواتم  ددن أمددل الحفددر والب دداء، التقددد م والتقددد م إا،

هددا شددفاء    ل                                                             الحصون القدي ة وتجديد نوحها اتتصخ رةت ودون ذلك  صاعب  ليس أق

ة،                                                             أ رات التعص ب والت ر   والإن دداب، وإزالددة  لو إددات البيئددة الثقا ة واتد،يدد                 فيدد 

ة. ولدديس   لل  و  الثقافي  ال ليم وتحديث أط ر  ددا الامتماعيدد 
                                                     وليس أع  ها ب اء قاعدة 
                       

ما توددجيع نأي الوجعان في اتوق                                                  ع اتت ل ط وحد  ي فددع في قهددر  دد   اتصدداعب، إ،دد 

                                                  و  لكم ي هض  ددن كبوتددم ويت ددل ق دنمددات خوفددم  وأز اتددم  لخالرأي اتحكوم با

 ك لك.

                                                                    لا بد   ن الع ل في إطان اتوقع اللا ب بحرانتم، اتخ ددوو بأز اتددم، ولا بددد  ددن 

ة.  الدونيدد 
           ت اقل أدوان سل تم الر زيددة وصددلاحيات ح ك ددم 
                   إن  أعوا ددا   ددن حكددم                                           

                 تومب ،قددل صددلاحي ات ي دد                                                  العاص ة اتركزية الثقافي ، اتتدداخم لحك  هددا ال ددياسي ،  

ة الأفكان  ن   اة إلى   اة، وت في  ا على   توى آخر  عددرو                      بخصددوبتم الفكريدد 

                                                                           والتانيخي ة. وقد لا يكفم عام واحد لتحكيم اتوقع الثقافي ، فالبصرة  دي ددة  الفصددول 
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ب عقل هددا والأعوام وا                                                               لأفكان،  دي ة  ال بقددات اتت اسددخة والأعددمان اتت اقلددة، يت لدد 

                                                                    ح كما  أطول  ن ح كم اتلس  ات ال ياسي ة والثقافي ة الوائخة و،وايا ا. الثقافي

                                            الأساسي ، اتتدداخم توقددع الاعتبددان ال ددياسي  العددابر،                            بح كم   ا الاعتبان الثقافي   

                                                    ،ق ح  ا يلي ل قل الا، باع اتوس م  إلى حقيقة تأسي ي ة:

يد نا  دداون اتوقددع مدإحياء الب ية الثقافية الأصلية لل دي ة، وت يط  وقع   -

                                 والجمالي ة على الجزء ات تحد ث   ها.                               القديم، وإضفاء الصفة الفكري ة

ة ) لس  ددات الثقافددة  - ة الثقافيدد                                                                  ،قل صلاحي ات  لس  ات العاصدد ة اتركزيدد 

                                                             وارإددان وال ددياحة( لددتحك م   ددن اتوقددع الثقددافي  ات ددتحد ث، وإع ائهددا 

 .                                صلاحي ات اتجلس أو البرتان الثقافي  

استحداث أكادي ية ارداب الونيثة تدانلم الفكر واللغة والأدب القدي ددة،  -

                                                                  عتبان ا البديل الأنق  تا ي عر   اليوم بجا عة البصرة اتقتصرة على تدنيس با

                             ات ا ج اتدنسي ة التقليدي ة.

                                                              استحداث ال  يّ اتلس    لبيوت الحك ددة، ود ون ال شردد، واتكتبددات، التددم  -

                     ن الإسلا ي ة القدي ة.   د               ع ر ف  بها ات

                                    ت ات دن العربي ة والعاتي ة اتحي ة.                                   نبط البيئة الثقافي ة لل دي ة ببيئا -

ة،  -                                                                تصيص الع ل الثقافي، واستثمان نؤولم الأ وال في سوو اتدي ددة الثقافيدد 

ة، وعقددد اتواإيددق ات   ددة للع ددل الثقددافي                                                                     بتأسيس ص دوو للت  ية الثقافيدد 

          اترس  ل.



 

 

░░░░  31 
 

                   الي ة لي   أكثددر  ددن                              ثقافي  على قاعدة: إن  الخ ط اتثاتوقع ال  فيتشريع الع ل   -

                                                             ت ي ات   روحة على طاولات ال قاش، وإن  العواصم الجديدة لي   أقل  

                                                                       حجما   ن فكرة سوف  ائي ة تداولتها مجالس  الفكر في اتد ن القدي ة،  ن قبل.

ن الجديدة  ن أن يرتفع    د                                                    ا، لاقا   ن الفقرة الأخيّة، سيت ك ن م اح اتواطن في ات

                                                           أنق  دنمات اتوقع الثقافي  ات تحد ث، قبل أن تحط  بم خوافيددم إلى   بقوادم الخيال إلى

ع طريددق  لصانا. وليت م أتحك م بج احم فأ  عددم  ددن تتبدد                                                                       صليل الأنت القدي ة وص 

                                                                     )ديدالولم(  ه د لم اتتا ات، وو لد   )إيكانولم( طائر ات تحيلات. لي  خددافقم 

،  ن مديد، في                                       عم أ،ين  الأنت ال  فلى  ن التحليق بعقل جم  لا ي                                 وح. وليت م و ل د ت 

                                                                        بيئة ات تحد إات العقلية، و،وأت  على شقاء اتحكو ين بفلاحة الب اتين فأشتق   ددن 

 ع لهم ع ل )الثقافة( الدقيق في  ع ا  و ر ا .

ها ضدددي ا                                                       لا ت تدعم  واط ة  د ن ات تقبل اصدد  اع أخلاقيددات  ق وعددة عددن  

 «الأصددولية»اج اتواط ددة تكييددف تلددك الأخلاقيددات                                التانيخم  والثقافي ، بقدن  ا تحت

                                                                   لحركة اتوقع في تكوكبم ات تقبلي ، الحقيقم أو اتفروت في شكل  عماني  تلف عن 

ل ددوع  ددن الحداإددة   العقددلي والأدبي-. و،ع م به ا التكييف:  لاء ة التفكيّضدماتا

 ركود العقائدي والاست لام التانيخم.الالكوكبية التم تق ع  ع 

 

 2017ان ،ي   
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                   المربد وجد ل الأمكنة

 

                                        اتربد الوعري ، ات عقدة في البصرددة   لددع شددهر                               ا،ف    الدونة الرابعة تهرمان  

                                                          ، لت تهم با،تهائها  جرة  أخرى  ن  جددرات الددوادي القددديم الدد ي 2006حزيران  

                                     الر خوة، وصانت سوقا  ت تومات الباديددة ء                                      كان سوقا  مرداء تك و  الحجانة البي ا

ة  تددزدان بالقصددون و عر والخ ابددة، ومحلدد               د ون ال  ز ددة                                                               و واسم الت  ددون، و  ددبرا  للودد 

الحين.                                      والاستجمام، إم  قبرة ل ولياء والص 

م الر ددزي  القددديم،  ل كددل  عددام  يّاإدد 
                                 دان الز ان على الوادي فعاد  وقعددا ، ي رسدد 
                                       

ات   م ال                    لي تصب وناء   صدد                                                  و ددددعر، ويبددث  نسددددائل  التواصددل  ددع دونات أ ك تدد 

 اتتوالية.

                                اح  البحددر  دديّاث  البصرددة ال بيعددم ،                                      كان ال  باة والقص ب والحج ر الأبيض وني

                                                                              حت  أوفد  الخليفة الثاني ع ر بن الخ  اب ب ع   ئات   ن ات قات لة  ع عيانم ليع ددروا 

كك ها ويخ   ددوا يغ                                     أنت  )الخريبة(    ، ويوق وا أنهان  ا و                                     رسوا ،خل هددا وي ددد وا سدد 

         تحو لدد  إلى                                                             الأ الم  لقبائلها، فكا،  خ  ة اتربد واحدة  ن الخ ددط الخ ددس التددم

 لإ،واد الوعر ومحاونات ال حو ونواية الحديث والأخبان، م ب   إليها قبائددل  
                                                                    سوو 
    

ق في أنمائهددا نوح  القددوافي اتج  حددة
                                الحجاز والخليج لت توط ها، وت  ل 
باتوسدديق ،                                

اب وأحاديث ال  فر والصعلكة. و ن الغيلان وأخيلة الشر                                                        وص 

ة  إما،يددة على واحدة  ن خ ط البصرة اتت                                                 اسخة، ت قام دونة اتربد س ويا ، تح  ق بدد 

عة بفصوص   ثل ،جوم  دي قوافددل                                                                        الأضلاع، تتدلى   ن  ركز ا الوا ق إ ري ا  رص 
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عر ونأسددمال  الدد فط، ت الصحراء اتهامرة إلى  وطن مديد، ي                                      افر فيددم نأسددمال  الودد 

قاعا ددا الراقصددة،                                                     وت يل  ن   خ مات الصوت في م بات  سرح م  أغاني البحر وإي

                                                                          فكأن    ا اتيّاث اتتحو ل  ن الوادي إلى الق ب ة، و ن البحر إلى اتسرح، مح ول  عددلى 

 تجر  الوعراء  اتق وفين في ارفاو، وت عيد  ددا ا، ددوى  
                                                س كك 
ضددجيج القددوافي    ددن     

زة  ثل ال  باء في البري ة.
                         اتتقاف 
        

                              واق ب   ن شاط  ال هر، كم  ر ب                                               تقد م  اتربد  أنبعة  فراسخ  ن  وقعم القديم،

                                                                          جرة  أبعد، سالكا  س ك ك  الثقافددات اتهددام رة   دد  قيددام بيدد  الحك ددة واتانسددتان 

                       و واصلا  مدل  اليوتوبيا   ة،                                                 الع دي  واتدنسة ال  ا ي ة في حاضرة العاص ة العباسي

                 اتسرح عاز ددا  أن                                                               والخراب، إم ،اقلا   عم الو عر  في غيّ  كان  إاب . انتحل  الو عر إلى

                                                                        ل  ن باطن الوادي القديم ضجيج  الومو  اتتزاحُة على ات بر، ونجددات القبائددل 

ون ال كرى البدوي ة اتلتق  ة بكا يّات الد    تال.                                                               اتت احرة لاعتلائم، وص 

                                                                     يعت ل مدل  اتربد بعوا ل الو عر ،ف ها: الأطددلال واليوتوبيددا وانجددرة. فددما أن 

با يتمالك ال                                                                  واعر صواب م  ن  ول الخراب حت  يود  الر حال بعيدا  عددن  ددواطن الصدد 

ب ل الفران التم حُل     انيد  ال ل ة وخلعاء ا عددبر                                                                             والوباب، سالكا  واحدة  ن س 

ة، ا،تهدد    اتفاوز والقفان. كان                                                    الك بددن الريددب قاطعددا  لل ريددق بددين البصرددة و كدد 

  ن البصرة إلى اتدي ة. وخرج اتت بددم  ددع                                          لدوغا  في خراسان. وطاند  زياد  الفرزدو  

م  
   قرا  ة ال  ماوة، ف  ج ن في حُص، إم ت ق ل  بين حلددب و صردد وشدديّاز، حتدد  لقدد 
                                                                

                                         حتف م ب يف فاتك على طريق عودتم إلى بغداد.

عر العراقددم الكلاسدديكم  والحددديث،      همز     ءوبعد  للا                                                      م د ل  انجرة ظعددائن  الودد 

رو اليوتوبيدد                                                ات ال ددائعة، حتدد  تق  عدد   حبددال  الح ددين بالكدداظ م                          فأدلج   في طدد 
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                                                                     وال جفم  والجوا ري  وبل د الحيدني  وال ياب والبياتي  ويوسف الصددائغ وسددعدي 

                       دد    جددرة في دنب دائددري    ،دد                                             يوسف، وت ا يبلغوا حلم  العددودة إلى أوطددانهم. كا

راء التجديددد                                                                غل ق، بين ،وء  طالع و،ددوء  غددانب، قبددل أن تبدددأ انجددرة الثا،يددة لوددع

                                                                        والحداإة على ال ريق اتفتوحة ،ف ها  ثل سهم  بلا عودة، أخ  ي  لددق أ ددام الأ،ددواء 

 حت  أقصى الحلم ال ائع.

اب بددإنث اليوتوبيددا ر                                                     و  ا بلغ  الجد ل  غايت م في  دم سل ة اتكددان واسددتبداد الخدد 

ين( و)الددد يانا                                     اتبعث ر، واشتغل  م د ل  قصائد )شعب ت( في تحريددك                               بوان( و )ال ب  دد 

                                                                       م د ل قصائد )غريب على الخليج( و)عبون الوادي الكبيّ( و)ب تان عائوة( وقصائد 

                                                                          التغريبة العراقي ة الواسعة. و ا زال حلددم ،ددازك اتلائكددة اتغلددول بغيبوبتهددا،  دددو 

                                       شرقا  وغربا ، حت  تصعد إلى أعلى ال ماوات. دجبانوا

عر العراقددم في مدددا  «الريدداح التانيخيددة»                ئل تدد اقص في  هددب                                     ت افر  م د ل  الودد 

                                                                          و يكل الأنواح ات اس لة، على أ،قات اليوتوبيا اتربدي ة وأحلا ها انائ ة بين وحوة 

، «ن ال ابلددةاز دد الأ»                                                   الصحراء و  انح اتد ن. أصددبح  القصددائد  تو مددة بأكاليددل 

ر بها ال فائن  عن الوواط  ات ل غ  ة. امت ع  الحا
                                               با،ت ان أن ت بح 
         ، الحيدداة  ضدم        ضر  واتا                

ان وأبددو ،ددلالم  ددع                                                                         واتوت، البداية  وال هاية، الاع ا   والص  ت   ددا التقدد  بودد 

                                                                            ،د ائهم. لكن  اتربد ناحل  عن  كا،م.  ا عادت     ال  وو ت تأ،س اتكان  اتددري ، 

د ل  الواسددع                         ا تت ل ع إلى  كان آخر   نه  إ ا ت دد بين م بات الأ ك ة البديلة، الجدد  بددين                                                    إنه 

                       ،وء  طالع و،وء  غانب.

                                                                       ت ت ر اتربد  اتغ  ب  رابع  طبيعي ة ساحرة، في أكثر  ددن  كددان عراقددم: خلددوات  

                                                                  يعة في نؤولم الجبال، ضفا   نائعة الاخضرددان ع ددد   ح يددات الأنهددر، صددوا ع  

عر، تتددصلف فيهددا أصددداء   _في أطرا  الصحراء  لة  عز                                                 أ ك ددة  مجدولددة بيوتوبيددا الودد 
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                                                                   ات الحجازي ة والعراقي ة الصادحة بح ددين الألفددة وحددرانة اللقدداء، وت و ددات اتقا

                                                                            الغ اء ال هاو،دي  والقونياتي  اتوب عة بخوددوع الخلددوات الصددوفي ة، ات غر قددة بددأحزان 

 الوحدة والا،ق اع.

م. لكددن  اتربددد ي فددر ضدي                          فصول  ت  ق     ن اغ ابم و         أ اكن  و     د  ت ت ر اترب
                   اع أصوات 
         

  اك، في أي صوت   _                                                          ك تم البديلة، تانكا  وناء  ح ي ا  لا ي  كن إشباعم. إ،م   ا ن أ 

                           الأ،واء العراقي ة العجيبة. _صوت ذا ب. في مدل الأ ك ة والأ،واء  _نامع

                              عيم مد ل  الصوت انانب  ن  وقع تداتربد   ا، في وادي عبقر  ن ،وع آخر، ي 

                                            طلل  على طريق ات افرين، ت  ددر بهم أنبددع  وسددبعون                               تحل قوا ،انا  في خرابة د ي ر أو        نفقة   

  بعوإة  ن  قبرة أون اتلكي ة يتلاعبن  بأوتان ال  ابيّ. وقد يكددون اتربددد   دداك، 
                                                                         قي ة 
     

 ز،جي ة في صو عة أبي العلاء اتعري، أو حددو
                                      تح  سماء ليلة 
ع ددجدية أبي ،ددلالم، ل              

 ان:                                                  ي حب س  في  كان  ليس على خاطر، وفي أبيات  لي   لل  ي

 واا وأدلجددددددد                    ودان ،دا دددددددد  ع  لو ددددددد 
 

  
 

                           ا أإددددددر   دددددد هم، مديددددددد  ودانلم  بهدددددد   

 

 

رى                                       ددددداحب   ددن مددر  الز قدداو عددلى الثدد 

 

  
 

، م ددددددم  ويابدددددددس    
                             وأضددددددغاث  ن ددددددان 

 
 

                               حب ددد   بهدددا صدددحبم، فجدددد دت  عهدددد  م

 

  
 

                              ،دددددددد م عددددلى أ ثددددددال تلددددك لحددددابس  وإ  

 

 

 د ،عددددد ب           ا ، ويدددددو ين  ددددد وا يا بهددددد  ددددد أق 

 

  
 

ل خا دددددددس  ويو ددددد                               ا  لدددددم يدددددوم  ال حددددد 

 

 

  11 /4 /2006 
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 الطائرة والمطبعة

 

                                          غازي   ان  البصرة اتدني ، بعد أنبع س وات  ن                ، افتت   اتلك  1937آذان    25في  

ة وص                                        افتتاح   ان بغداد اتدني ، وس   س وات  ن                                   ول أول  ن    ن ال ائرات الحربيدد 

اش. قاد  ال ائرات   ة  طي انين عراق                              ي ين تدن بوا في إ،كلدد ا، وعددادوا                                                  إلى   ان الوش 

                بر أمددواء عدددد   ددن                                                   ب ائرا م الخ س  ن ،وع )مب    وث( أي )فم الغجددري ( عدد 

،ي ان   22  في                                                                 اتد ن الأونبية والعربية حت   بوطهم في الر ادي إم ا،تقانم إلى بغداد  

1931. 

ب ال ائرات البري ا،ية الص  ع، حقبة   ن الحوادث 
                                             افتت ح  الرحلة  ال ويلة، لسر 
                            

عصبة                                                       ة اتتزا  ة  ع خروج العراو  ن الا،تداب البري اني  ودخولم  ضدي            الجوي ة والأن

                                           ، ووصول أم  كلثوم في العام ،ف م إلى بغداد عددلى 1932الأ م في الثالث  ن حزيران  

اش، وكان في اسددتقبانا الودداعر  عددرو  الرصددافي                                                                         تن طائرة  ح    في   ان الوش 

                       والصحافة العراقي ين.                        بصحبة  وا يّ الأدب والفن  

م   يام، وبعد إلاإة أ1933أيلول    8                       توفي  اتلك فيصل الأول في   و ج اب دد                        ن وفاتم تدد 

                                                                     غازي  لكا  على العراو. و  ا سج ل  عدسة  اتصو ن الأ ددلي  عبددد الددرحُن لق ددات  

                                                                      ة   تزا  ة  ع س ة التتويج وبعد ا، كافتتاح سددي ما غددازي، واخت ت  دد  الحقبددة  ضديأن

                     تزا  ددا   ددع افتتدداح مسردد   1939،ي ددان    4اتلكية الوس   القصيّة بوفاة اتلددك في  

ة . غالوهداء                                                                    يّ أن  اللح ة التزا  ي ة الأكثر أهمي ة في حوادث حقبة الثلاإي ددات اتلكيدد 

 وط ي ة  عانضة )كالأ ا  والإخدداء الددوط م  
ح ف                                        كا،  تلك التم س ج ل  ،ووء  ص 
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ة ل باعتهددا )ك  بعددة دان                                                                           والأخبان والرأي العام وحبزبوز( ودونان ات ددابع الأ ليدد 

                                        (، و ن     ات ابع   بعة )الأ  ة( لصدداحبها     ي ض                            الوعب والأ ا  والأع  م  والتف

 .1935يوسف  ر ز، وقد ا،تقل   ن البصرة إلى بغداد عام 

                         إلى الددو ن ش القدي ددة ت ددابع  «الأوف دد »                                أدخلدد   ال بقددة  الصدد اعي ة طباعددة  

                                                                               العاص ة، بعد الحرب العاتي ة الثا،ية، و  ا في العاص ة الج وبي ة قادت   بعة )حد اد( 

                                                       مج وعة  ات ابع التجاني ة العا لددة ب ريقددة صددف  الحددرو  )لدد      1952م  اشئة عاال 

                                                                            بريس( وأ،تج   لصاحبها وحد   عددا   ن اتللفات الأدبي ة، تبعت ها   بعة )الأديب( 

                                                                فأظهرت  كتاب ) تددانات  ددن الأدب البصرددي  الحددديث( أول  ا، ولوميددا لأدبدداء 

  انجرة  ن زقاو ات ابع الصغيّة.        ت هم إلى، قبل أن تدفعهم حداإ1956البصرة عام 

 أن ت قل أخبان الا،قلابات الع كري ة إلى  ا وناء الحدددود، 
                                                    كان بإ كان طائرة بريد 
                      

ة الصدد ع أن                                                                           كما كان بإ كان ذناع   بعة   ن ،وع ) ايدلبرّ( أو ) رسيدلم( الأتا،يدد 

ات العددالم. ، لها إلى أ، ولوميدد 
                            ت غط الحرو  وت بعهددا إددم ت رسدد 
    ات  وددأت ات ددان                           

                                                                         ب وازاة ،وأة ات ابع، تزا    ال  رة  الع ودي ة والحر   اتحفون عددلى سدد   الز،ددك 

                                                                    والقصدير، وتراسلا ببوانة  زدومة، وأعل ا عن وصددول خددبر   دددو : وفدداة أنبدداب 

ف  يان تباعا  )يوسددف  ر ددز وبددولص كددوكم ويوسددف حددداد( وتوقدد                                                                  ال باعة السر 

            ي ة فوقها.ئرات الحرب                               ابع هم  ع تعاظ م  دير ال ا

                                                                     كان الفخر بتحليق ال ائرات في ال ماء، ودونان ات ابع على الأنت،  ت اويا  في 

                                                                   قو تم وسي رتم على الأسددواو اتحي ددة بددالعراو. وبعددد أن مددرى تبددد ل  صدداعق  في 

                العوتم  في ،  ق «نفرفة الفراشة»                                                  الأمواء، وذ و ى إ،تاج  ات ابع الحديثة، تحك م   فهوم  

 «       نفرفددة  »                                                             افي ة العراقي ةت و ا عادت تددلإ ر في دونة التددانيخ العراقددم  غدديّ                ال  وو  الثق
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ات القددرن                                                                              تزا  ي ة واحدة، اقتصر ت على تواف ق الك اد الاقتصادي  العاتم  في إلاإي يدد 

                                                           ،  ع ع ق د صفقات ال  لاح لإ،قاذ ال  وو الرأسمالي ة  ن الإفلالم.ضدماتا

ت الأز ات  ات م  الإ،تدداج الثقددافي  لأسددواو ات  قددة، تزا  ة لأسواو ا                غيّ                                          تددال ،  دد 

                                                                  وح ر  ت ها  ن إمددراء ترتيددب  عددادل لحامددات ضدد يّ ا الج عددم  الفقدديّ، فتقددد    

ة، حتدد   رحلددة  ددا بعددد الاسددتقلال                                                                     صفقات  ال  لاح على صفقات الت  يددة الثقافيدد 

   ت                  ذ سددتعز ز الصددفقا، إ2003                                            الددوط م ، والتغيدديّ الحاسددم لل  ددام الدددكتاتوني  في 

ة  ا الحكو ددة العراقيدد                                                                            ال خ ة ) ثل صفقة ال ائرات الحربي ة والدب ابات التددم عقددد  

ة(،  ددن ارن فصدداعدا ،  ركددز   ة والأ يّكيدد                                                                         لخرا   ع الشركات الصدد اعي ة الأونبيدد 

ةت فدديما سددتعاني حركددة  ال باعددة وال شردد في      ن أز اتم اتاليدد 
                                                      الإ،تاج الرأسما   وت  ق 
                      

                                                    ط ي ة شح ة  الرأسمال الثقددافي  الددلازم لاسددتئ ا  ع ددل الأسددلا  سواو الحداإة الوأ

                                         الت ويري ين،  ن أنباب  الص حف وات بوعات.

                                     بديلة لتعويض اللح ة التزا  ي ة الكددبرى   «        نفرفات  »                          ن ارن فصاعدا ، ستتزا ن  

وشانع  1930ام بين ات بعة وال ائرة، بين صونة شانع الرشيد الغانو ب يا  ات ر ع

بم الغانو بالكتب، بين أ، ولوميا البصرة لدد دب الحددديث وأ، ولوميددا شددعر اتت 

                                                                         مح ود البريكان ) تا ة الفراشة( الصادنة عن دان الج ل، بين دان ،شر  حكو ية ودان 

                                                                       ال باعة الخيالي ة في قصة )حكايات يوسف( اتكتوبة بعد حرب الثما،ي ات.  ددن ارن 

                احتفدداء  بالأشددياء »ة تحددوم في  قددبرة الددزبيّ  بع ق إلى نفرفة فراش                 فصاعدا ، س  صغم  

                                التم ،ث ر  ا البريكان  حول قبر : «الزائلة
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غرى.»                                                    أجمل   ا في العالم/  وهد   العابر/ و با ج م الص 

                                                 طوب  لك  إن  ك    ب يط  القلب/ ف تفهم مجد  الأنت/

 و م/                                      سحر  الأشياء اتألوفة/ إيقاع  الدأب الي

 «.                 عادة   ا  و زائل                      وجمال  أواصِ لا تبق / وس

 

  13 /6 /2009 



 

40  ░░░░ 
 

 

ر                  الوجود المكتبي  الأصغ - المكتبة الأهلية بالبصرة
(* )

 

 

ة( في                                 وقعهددا الحددا   بالبصرددة القدي ددة،                                           أشعر  كل ما خ  وت  ،حو )اتكتبة الأ ليدد 

 اتكتبم  ال ي  تل  
                   لشراء الص حف أو الك تب، أ،  م أق ب   ن البهو  الواسع للومود 
                                                           

  ن ب  اة   دد ا الومددود، الأب فيصددل         قلب  ال
                                رؤيا في أعما  القصصية. لقد  ات اإ ان 
                                   

ل    ا اتكان وأتصو ن    وم
                           حُود واب  م غازي فيصل، لك  م أعا  
                   ودا  حيددا  لا يددبلى ولا                                  

                                       يف  ، يوع  باحتمالات عدية قدي ة ومديدة.

            قبل  نو اد  ي ددت  _ ص ف  غددازي فيصددل حُددود  _                               ا، في   ا البهو، سي ل  الحفيد   

 ال قددم   ددن 
           اتكتبة ويقود  م إلى قلب الواحة التم يت ف  ون في ظلانا  واء  الكلددمات 
                                                                

غرى  ن الومود القددديم                                          الغبان وال وضاء. ي ع  نو اد  اليوم إلى  الص 
                           قلب ال   خة 
            

، في 1928                                                                    الأكبر، لي ت د وا   ها أسباب  البقاء والدي و ة،     تأسيس اتكتبة عام  

                                                                             عة  ،ف  ها  ن بصرة الجاحا، الك تبم  الأكبر تغيّ   وقع  اتكتبة  رانا ، لك ها بقيدد         الب ق

                                              تصلة بوإاو ل لك الومود الكبيّ، غيّ اتتزحز ح.

 الب    الثقافية  والامتماعيددة  والاقتصددادية التددم 
                                             ي  م  الومود  اتكتبم  إلى مج وعة 
                               

 أخرى، فالومود  اتكتبددم                                        رثل ها اتلس ات  اتد،ية والأكادي ية والا
                        قتصادية. وبعبانة 
                 

      ثقددافي                                                                            يت  ه ر  في اتجت ع اتدني  اتتحضر  بات توج الثقافي  و تفم فيمت و  ا ات تددوج  ال

 
لبصرة، اتقام في قصر الثقافة صاحب اتكتبة الأ لية في ا  _غازي فيصل_احل  كل تم في حفل تأبين الر  *

 .2/12/2018والف ون بالبصرة، بتانيخ 
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تاب و  ن يرتبط  بم
                   في أنق  أشكالم  يت ثل  بالك 
 و   و ق ينت حيث تحتل    _                           

                      للفين  وقر اء 
              

ها محون  العلاقة  
                اتكتبة  بأ،واع 
م ،                 ة التددم تتداولدد   اتكتبيدد 

                          بين ات توج  الثقددافي  والكائ ددات 
                             

ن  تصددو ن  ومددود  
 الت ددويق. ولا ي  كدد 

                ابتداء   ن  رحلة الإ،تاج حت   رحلددة 
        كتبددة                                                        

                                                                          خانج      العلاقة التداولي ة، أو خانج   دد ا اتجت ددع  اتدددني ، أو ب عددزل  عددن تلددك 

 اتكتبي ة، ال اعية  بين ات تج ين 
                               الكائ ات 
اب            والك تدد 

            الأساسي ين ندد ا الومددود )القددر اء 
                              

                                    وال اشرين وات و قين أصحاب  اتكتبات(.

                                           تم ات ع  ،واط ها التجاني  وانتقدد    رتبت هددا                                       تجدن  الإشانة  أولا  إلى  وية  اتكتبة  ال

                                                                      ) ن توزيع  الص حف وبيع  الكتب إلى الاض لاع ب شر  خاص  نا تح  لوغو اتكتبة(. 

 سياسددي ة           فقد اس د  
                                                                 د  اتكتبة اس  ها القديم )اتكتبة الأ لي ة( بعد سل ددلة تحددولات 

  كا،ي ة، وصان اس  ها مح ونا  للدلالة  على تق
                                           وا،تقالات 
 أ لي  يوظ ف  اتال  في سددوو           

                          ليد 
    

ها في أكثر  ن  كان. ولعل  العودة  إلى تلك                                                                                إقافية تزد ر  ب بع الك تب و،شر  ا وعرض 

                                                              ة، سي اعد  أصدقاء  اتكتبة على إحياء ذكريددات  ز ددان  كا،دد  اتكتبددة                  الت  ية  القدي 

                     ل ددوو الثقافددة، وداعددم                                                          خلال م  ع وا،ا  تجت ع   عرفي ، محب  لاقت اء الكت ب،  وددج ع   

 اتت و نين.
            لدون الب  اة 
              

 والددر وا د الأوائددل، والاحتفددا  
                            وارن،  ل ي  ك    ددا الاقدد اب   ددن  رتبددة الب  دداة 
                                            

 الأ لي ة، إم ب ج وعات  حديثة ب ج و
                             عات  ،ادنة  ن الكتب  اتختو ة بختم اتكتبة 
                                         

 ن حيازة الشردد  في اكت دداب                       ل ي ك   ا ذلك كل م  _                             أصبح   ،واة   كتبات  ا الخاصة

                  إددم  ددل يخو ل  ددا  دد ا                             ل لك الومود اتكتبم  الأنقدد ؟    _ هما كا،  دنمتها  _       ع وية  

ا، و،تخي ل  الصونة  ات ددتقبلي ة لل كتبددة                                  الا،ت اب حق  است كان إلاإة  أميال  
                                         ن ب  ا  
          

ي ددة العلددم                                                                    التم ستصب   ركزا    يّا ، ومزءا  أساسيا   ن ت يط اتدي ة العصرددي ة،  د

 والرفا ية واتعرفة؟
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 اتكتبم ، ف ،  ا ،ريددد  إعددادة  الصددلة  بالجيددل  
                                            إذا ك  ا قادنين على تي ل   ا الومود 
                                   

ة( سددب ب   د ددانا  شددا لا                     اتكتبم  الأو ل، واع   ن الكائ ات )اللا كتبيدد 
                                              تزال  ميل  إان 
               

 الثقافي ة لومود ،ا، وأحرق    عددا   ائلا   ن ات
                                                للب ية 
ة                                     كتبددات، كا،دد  اتكتبددة  الأ ليدد 

                                                           واحدة    ها، أع م ميل  الحروب  والدكتاتوني ة )اللا  كتبم (.

ة،                                      ميل  ا اتكتبم  الحاضر أن ي ت ب  أفرا      ديّ  لن ي  الخياليدد 
           د   إلى الكائ ات اتكتبيددة 
                        

   ددتقبلي ة تحتددل   ركز  ددا )د
    ان                                                                            فه    م وسيلت م  لتخ يط  الرؤيددا الجديدددة في  دي ددة 

                                                                          لل باعة( كتلك الد ان التم تيلت ها في قصة )حكايات يوسددف(، أو تقددوم  في وسدد   ها 

ا في قصة )صحيفة الت  اؤلات(، ولددربما                                                            )دان  لل حفوظات( كتلك الدان التم أ،وأ  

                                                                              ك  ا قادنين  أي ا  على توصيل  الرسددائل  ات ددتقبلي ة  ددن أبددراج  عاليددة، تحتددوي كتابددة  

                         ي ة على التف يّ والتحليل.                  الومود  الأكبر العص

،ا ،بحث  عن شفراتم في                                                                           أمل..   ا  و ع ل  ا، الع ل  ات تقبلي  الوحيد، ال ي صِ 

ل                                        كتاب   ه  ل على ن   قديم،  توم  بختم م الكتدداب  الدد ي   دد   الأ لي ة. إ،دد 
                                  اتكتبة 
       

                فددو إلى ت ي  هددا في                                                                ، بوءة  الكت ب  القاد ددة  كل هددا، وصددونة  اتددد ن  ات ددتقبلية التددم نه

 ات ددتقبلي ، كددما تحتددل  
 ا الأدبي ة. وستحتل  اتكتبة  الأ لية قلب    ا التخ دديط 

                                                                       ،صوص 
     

                             اليوم  قلب  الومود  القديم.
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 ربؤرة ومنا...«هوريةالجم»مكتبة 

 

، إحداهما ة                                            ي لك عبد القادن العيداني   كتبتين  ة، والأخددرى تجانيدد  ة خاصدد                                 زليدد 

                                                                          عا  ة. الأولى نافق  ت و نات حياتم وفكر ، والثا،ية نب    ومود   بحياة ارخددرين 

ا  قيددالم                                                                         في اتجت ع اتحلي  ال ي ،وأت اتكتبة في أح ا،م، فهم  قيالم حياة كما أنه 

                    ت بي ما ت ل  اتكتبة ات زلي ة  قيالم  فكر  لا يتغيّ   لشر     هددما، ال
ت الأحددوال.                                                         تغدديّ 

                                                                        دلالة على ومود أصغر، وتلك دلالة على ومود أكبر، بح ب اتوقع ال ي تحتل م 

                                         كل   كتبة، واتقيالم اتوضوع في قلب الأحداث.

                          عروفة بت و ع ال ك ان، ذات                                                     ك ا  ن عائلتين    تجاونتين ، ت ك ان اتحل ة الوعبية ات

اوي باشددا(، وكددان                                         أبوا،ددا عددا لين   في شركددات الت  ددون، جمعت  ددا                                  الاسم العثماني )  دد 

ت   _       صغيّين  _                                                               لاعب  و  اب  و دداب ، وأتدد ك ر أ،  ددا التق   ددا  ددن الق ما ددة اتجددلا 

       وق عات                                                                       اتصري ة اتصو نة، في طريق عودت ا  ن اتدنسة، و  ،ا ونقة  الحياة البي اء بت

ف جمع عبد القادن العيددداني                                                    ات تقبل ال ي سيفر و عائلتي ا كلا  في طريق. لا أعلم كي

ة، بعد أن اختان طريق  ال  جن، واخ ت  أ،ا التعلدديم في  دددانلم                                                                             كت ب   كتبتم الخاص 

                                                                               الأنيا  ال ائية. أظن  أ،  ا التصق ا  عا  في مزء  ددن ال ريددق الوددائكة، لكددن  عائلتي ددا 

 .                                                         آخر ا، واختان كل    ا  قياسا  يلشر  انتباط م بحياة ارخرين اف قتا في

                                                                       كا،  اتكتبة  قياسا  لم ،ختلف على ضرونة ومود  في حيات ا، لك   ا نبددما اختلف ددا 

                                                                      على  وقع   ا الومود، ع د اف او ال بيل. فقد بحث   عن  ع   الومود في وحدددة 

ت   عل ما  في ع ق الأنيا ت في حددين                                           الك تاب  ع ال بيعة العانية  ن اتعرفة، حين                                  صِ 
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                                                ن آخر ليد ج ومود   اتكتبددم بحيدداة اتهددامرين في مجت ددع ذ ب عبد القادن إلى  كا

ة ا،عكاسددا  تكتبتددم «الج هونية»            ،اش ، بحم                                                             . أناد العيداني  أن تكون  كتبتم التجانيدد 

التم ت وددد اتعرفددة                                                                 ات زلي ة، و قياسا  لتفاعل الومودي ن، و يدا،ا  ل  الم بين الج وع

                                لصحف التم وز عها صاحب اتكتبة على والانتقاء. و، ت يع أن ،قول ارن أن عدد ا

 انتفع بانتفاع دنمة التفاعل بين الفكر والحياة. «الج هونية»              نو اد ا في حم  

                                                                     تحتل   كتبة عبد القددادن العيددداني  في البصرددة  كا،ددا   عروفددا  في شددانع اتكتبددات 

        ال ددياسي                                          ، ذي الكثافة البشرية والتانيخ الامتماعم  و«         الج هوني  »                 الرئيس، في الحم  

                      رافقا  ل ووء اتدي ة   1961) ثل ، يّ ،  دي ة الثونة ببغداد( وكان إ،واء اتكتبة عام 

                                                                          الأصلي ة )الفيصلي ة( ع د ا اكت ل  ت ي ها الع ددراني  في ال دد وات القليلددة اللاحقددة 

                                     ا الج هوني . ل لك يصعب اليوم فصددل  دد ين                               لثونة روز، فاستحق   ب لك اس ه

                                               والأكددبر( ، ددرا  لدددخونما  رحلددة الإ،تدداج اتودد ك لل عرفددة                    الومودي ن )الأصددغر

دة ل م دداد والعقددول، في                                                                       الامتماعية الضرونية لومود     اتدي ة/ البلنة/ اتولدد 

البددلنة                                                                    أز  ة الود ة والرخاء. كما أن ومود صاحب اتكتبة )العيداني ( في قلددب  دد   

                                 ة، على الرغم  ن   هر ا التجاني .                                            ضرونة لبقاء ع لية التوليد الامتماعي ة واتعرفي  

خ في ذاكددرة محلددة                                                            سدد وات أكثددر  ددن ،صددف قددرن   ددن تأسدديس اتكتبددة، ت سدد 

                                                                     وأب ائها، ع د ا ي  حها الومود  اتكتبم  تقديرا  عاليا  في  قيالم ال  ال   «الج هونية»

ا                         الامتماعم والرقم  الثقا            وتقددد  يا ت                                                   في ، ال ي يع ل عبد القادن العيداني  على بقائم حيدد 

                                                        ف ال دد وات اللاحقددة  ددا  عددل اتكتبددة   ددانا  ناسددخا ، يوددع  أ ددام  ديع   أن ت

                                             ال ائرين ،حو اتعرفة الحق ة والعدالة الدائ ة.

 



 

 

░░░░  45 
 

 

 صندوق بريد أحمر

 

بيوت ددا، عددلى نهددر                                                تدنست ا في العو ان،   افة تزيد على كيلو  ين عددن          ك  ا ، شي  

                                                         . ك ا صبية  صدداخبين، ، ددر  ب ج وعددة بيددوت تحددف  الرصدديف، سدداك و ا «الخونة»

                                                                       يحي ون، ف قف بر ة صاغين ل غمات عود  صادنة  ن ،افدد ة بيدد     هددا، وي ق ددع 

، ضدددم                  اك صدد دوو بريددد  أن                                                    صياح  ا ا،بهانا  وا تزاما  ب قس  مجهول لدي ا. كددان   دد 

ة                         أس واني  الوكل، أحُر  الل                                                      ون، أ ام ذلك البي  العجيب، ذي ال واف  الكبيّة، ات لدد 

                                                                      على ممو  الرصيف  باشرة، يغري ا بإلقاء نسالة  كتب ا ا على صفحات دف  الإ،ودداء 

     حم ،                                                                         اتدنسي  أولا ، وأبد ي ا فيها إعجاب ا بالعز  ات فددرد، اتت ددل ل  ددن البيدد  ات ددي

                               ا الفقيّ، إم  عددن  لكددل  صددبم    ددا خلال  وي ا كل صباح تدنست ا البعيدة عن سك  

ر في أن                                                                                إلقاء نسالتم في فتحة ص دوو البريد الجا،بية بعد ذلك. أ  ا الع وان، فلم ،فكدد 

                                                                           يكون مزءا  أساسيا   ن لعبت ا، ووم ه ا نسائل ا لع وا،ات   عددة لا ومددود حقيقيددا  

 نا.

زة في الأنت،                                               اتدنسة ذاك، وص دوو البريد الأحُر شك ل  علا ددة  ناكدد     وق   

                                                                      تدل  على ،وعين  ن البيوت، وطبقتين  ن البشر، بل أكثر  ن طبقددة ت ددتقبل نسددائل  

إضددافة إلى   _                                                          شت  ، ي تغرو وصونا وقتا  طددويلا . لكددن تلددك العلا ددة الأسدد وا،ي ة

أصددبح  دليل ددا، وقدد    _ت ة                                             سحر ا اترتبط ب كرى  وسيقي ة   اتة، نقيقة و  دد 

ةت وك ددا                             الع لة اتدنسي ة، للبحث عن  عاتيدد 
              الرسائل التم تح ل ظروف ها طوابع  بريد 
                                     

                                                                        ،عثر عليها في برا يل الق ما ة خلف بيوت ات يحي ين ،ف ددها. كا،دد  أغلفددة الرسددائل 
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ت اتصو نة، تود ،ا الى تلددك ات  قددة اتد  وددة،                                                                      التم ،لتق ها  ن البرا يل،  ع اتجلا 

                        وا،ددات سددك  هم عددلى صددفحات وتدعو،ا الى اتراسلة  ع أشخاص مجهولين قرأ،ا ع

ت اتلتق ة  ن الق ما ة.                             اتجلا 

ص دوو البريددد الأحُددر، وطوابددع البريددد عددلى أغلفددة   _سك    اتان العلا تان

                                      خاطري اتعل ق بفقدانهما  ع غيّهمددا  ددن علا ددات   _الرسائل القاد ة  ن بلد غريب

م نسددالة  ددن                                                     ي م ، اتلكم  الغانب. كان   اك على الدددوام وعددد  بتالوق  الخ               لقدد 

                                                                     صديق يهوى جمع ال وابع كما أ وى، شخص حقيقم  أو  زي ف انوي ة،  ددن د ي ددم أو 

                                                                         ممن يخالف ديا،تم. الشرط الوحيد أن يعادل م اتراسددل  في الع  ددر وانوايددة، تت ل كددم 

. وبعددد سدد وات طويلددة  ددن الخيبددة والقعددود                                    نغبة  اتقاي ة البريدي ة كددما تت ل ك ددم

                     اتقاي ددة بحثددا  عددن سددبب   _لأبددواب اتغلقددة، صددانت انوايددةوالاحتبالم خلف ا

                                                                   للخروج على القواعد والأعرا  في اتكان ال ي أق   م، الخروج على نأي الجماعددة/ 

 ددا                                                                       اتجت ع ال لا خيا ، حيث لم تتبق    م غيّ علا ة ص دوو البريددد  اإلددة أ ددام عيو،

 1958رددوز    14رمتم إونة                                                 الزائغة، كجبل أحُر يلوح وسط اتوج البشري  ال ي أخ

                                                                                  ن بيتم، إم ألقتم  وت تا ، عانيا   ن ل اذة انواية البريدي ة التددم عصددف   بهددا الأ ددواء  

وات افع  ن كل ما،ب و كان. ات ع عات ا، ال ي اكتوف ا  بأ،ف  ا  ن عددالم القما ددة، 

ا بصلات  أكثر ضجيجا   ن ،غددمات اتوسدديق ، اتتصلفددةوأزاح نغبات ا وأذ ب ددلا ها                                                   ابه 

 ات تون خلف ال واف .

                                                                    كان التحو ل  ثيّا ،  ن ف رة اتراسددلة إلى  رحلددة الاشددتباك بددالج وع والا،قيدداد 

لعاطفتها الع يفة. جميع ا، ،حن أب اء الأ س والحاضر، أصددبح ا محوددونين في سددفي ة 

                                                 ت ر  قاي ة   ن ،وع آخددر، تقتلع ددا وت قل ددا إلى عددرت واحدة  ودودة لل احل، ،
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                                                                          غادنين  واية اتبادلة الخيالي ة ل عان، التم اكتوف ا ا على الياب ة، بلا كلفة   البحر،

 أو  غا رة ع يفة.

ة، اتفر طددة في التفدداؤل والثقددة                                                                          اليوم، قددد يع ددم فقدددان أسدداليب الرسددالة البيا،يدد 

                                  ة، صد ة   ات  بددريء، ق عددا  ح ددانيا  ضدي افات الأنوالتفا م، اتختو ة بختم ات

م التقد   ة عددلى الوددبكة              فرض                                                                م  في وسائل الاتصال، بما فيها وسيلة اتراسلة الإلك و،يدد 

                                                                           الع كبوتي ة. وليس   اك  ن دليل على أن  الر ش  العاطفم  لرسائل الأ س الجي اشددة، 

، والصرددي . فددالجوع                                                ستعو ضم نسائل  الا، ،  بأ،واع  ن البيان الفوني                           ، اتختصر 

ة ة يزدضديإلى خ اب ات افات الأن ة ات دديّ                                            اد عك يا   ددع زوال العلا ددات البريديدد 

                                                                ب ابع البريد وخت ها الأزنو، في عددالم الأسدد وا،ات الح  ددر، التددم كا،دد  تعدد ت 

 ال ريق، قرب ات ازل.

في خ دداب   «    ي ةالسردد »                                                 ست ل  أيقو،ة ص دوو البريد توتغل بضرون ا الاتصددالي ة  

                                لرقابة اتركز العاتم  اتهي  ن على                                               الرسالة الالك و،ي ة، نغما   ن ا،كوا  أي     ون

                                        ة. كددما سددي الب الخ دداب  البريدددي  الجديددد بتوددفيّ ضدي                        نسائل  واط م الك رة الأن

ب   ددن  ا ن سدد  ة )الإي دديلات الوخصددي ة( وترشدديحها ممدد                                                                     الرسالة عبر ع وا،ات وهميدد 

ة. ولدد خ اب الرسالة ا ن                                                         لخيا   القديم، لغرت اتددرون في دوائددر الرقابددة الإلك و،يدد 

الرسالة الجديدة عن طلب الحفا والأنشددفة بوددكل  ددن الأشددكال،   «       أدبي ة»ت ق ع  

                                                   والاستدلال على ع وان حقيقم  بين ع وا،ات الأ س اتع  لة.

، سددت ل  كتابددة ،دد   مجاونة لخ اب الرسالة الأدبي ة اتتغدديّ 
                                                   ن ،احية 
            ص  ي ددتون ث           

                              الخيالي ة، خاصة أولئددك اتتعق بددين                                                   أمواء  مح  ات البريد  ام ا  حانا  لك ت اب القان ات

ة،                                                                            أيقو،ات الز ن البريدي  القديم، اتت ق لة  ن  كددان إلى آخددر، عددبر وسددائط تقليديدد 
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                                                                     وأون ا أيقو،ة ص دوو البريد الأس واني  الأحُر، الراكددز في الأنت. سددت ب   عجلددة  

              واصل سيّ  ا إلى                                                               ز ن   ع وق ة بأس ان ال ابع البريدي ، وت تدير  ع خت م، قبل أن تال

ل  نسالة  طريق ها، كما حدث ع ددد سددقوط طددائرة الكاتددب الفر، دد                                                                         ع وانها. قد ت  

                                                                        أ، وان دو سا،  أكزوبري ، أو يتعر ت ق ان  البريد إلى عقة، وقددد تددد  س سدديانة  

رو  البريددد القدي ددة  في  صادفات  _                 دنامة  ساعم بريد ع طدد  لكددن   _                                      ال ص  الدد ي يت بدد 

ل بأعجوبددة نغددم تلددك اتصددادفات، فيكت ددل  الدد ص                     نسالة   ا، ب اقة                                                        بريد، ستصدد 

                    بوصونا إلى  قصد  ا.

/ قصتم وحدددي، فلعل هددا قصددة أصدددقاء انتب دد    عهددم بددرابط                                                                إ،م ليس ،صي 

ب واصددلتم.  ددن مهتددم،                                                 اتراسلة الوإيق، في وق  تلى  كثيّون   هم عن وعددود م  

ة، قصدديّة أو ضدددي                                              أجمع نسائل هم وأستخلص    ها نوابددط   تجددد دة، أن                       ة وإلك و،يدد 

 و،وافدد ، أ، ددر   ددن خلانددا إلى 
                            و لة، إم أفر ز ال وابع  والأختام وأمعل ها عتبددات 
                                                 

باي، صدد دوو                                                                      افة ذلك ال ريق ات دإر، ال ي اع ت ممواي إلى اتدنسة، في صدد 

 ر.البريد الأحُ

 أ،ددون عبددد                                                           لعلي  أختان   ن  للاء الأصدقاء الأوفيدداء، نسددائل  القدداص  اتوصددلي  

                                                                     العزيز، ال ي ظل  على عهد  باتراسلة حتدد  وفاتددم. بددين  ئددات  ددن الرسددائل التددم 

                                                                           احتف    بأغلفتها وأختا ها في د نج خاص ب كتبتم، لربما  أؤنش ف نسائل  أ،ون عبد 

ف   هم في بحددر الالعزيز،  ع نسائل قليلة وندت اع  دددي                                      ددم  ددن  راسددلين غر قدد  سدد 

                                                       أز  ة الصداقة الأدبي ة الحق ة، والرأي القل ق الدد ي يبحددث                         وال  يانت أستد ل  بها على

                                                         عن    تقر  لم ع د قلوب  حا،ية لا تعر  اتجافاة وال  كران.



 

 

░░░░  49 
 

غددادن                                                                     وإ،م لأ ر محزن أن ت ق ع نسائل  أولئك ال ين توق ف  س ف ن  نحدديلهم، ولم ت

ل صدد          اديق                                                                تلك ال ف ة  ن أعلى نهر دملة ،حو الج وب. أنإيهم بص  ، وقددد أتيدد 

                             البريد الح  ر صانت قبونا  نم!

 

  20 /3 /2017 
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 موت بائع الصحف

 

              أ، ددب   ددن غيّ ددا لي دد     -الأكثر برودة بين الكلمات-« وت»                أعتقد أن  كل ة  

ح ف في العو ان، ،اصِ سالم، اتك    ب اصِ أبو الجرايددد،                                                                          لوصف نحيل آخر بائع  للص 

 _            وقتا  طددويلا    _                               الكل ة الباندة. فقد انتب2020في العاشر  ن تشرين الأول  

ين إلاث  ع ق د  ب وو  
                    با،قرات أشهر باعة الص حف ات رتك  
اح حُود «         ات غازات»                                               : )وش 

ت باتددا يقابل : في نكن الب ك العربي، ومح د عبد ال ددادة: في نكددن محددلا                                                                   م ،عيم طعين 

يادلة                                                  ح بش يقابلددم قاسددم الك ت بددم : في عقدددة تفددر ع سددوو ديّل ح ية، وخ           الصدد 

وو وشددهود  ا و وز عددو                                                                         وات اعم والتوابل(. و للاء  م ن وز الحركة اليو ية لل دد 

                                    وقد سحب هم اتوت جميعا  إلى مب ا،تددم  ددن ،  1958أخبان ا حت  قيام الج هونية عام  

                                              دون  يّاث ي  كر، غيّ ظلال الز ن ات حسر  في أإر م.

         ، إلا أن  «اتغددازات»ذا ا، في سددوو                                       وفي حين احتل   إلاث   كتبات كبيّة اتواقع  

حف، فاق ت هددا في اسددتق اب نوائدد  اتخددازن ضديالب  ات الأن                                                       ة الثلاث لباعة الصدد 

                                                           ا ات ي زة: الأزياء والأح يددة ولددوازم التج يددل إضددافة إلى التوابددل. التجانية ب كها 

  ية والجمالية علا شأن  الجريدة والك تاب ع وا،ددا  ل
                                               وفوو     الخل ة الح 
بر                              عصردد الخدد 

ب ومرائددد، إضددافة إلى قددر اء يددافعين  تفددر قين،                                                                      و وز عيم  ن صددحفي ين وباعددة كتدد 

                                      كين  التجانة. كا،  الجريدة حا ل  إعلا،ددات                                    وطاع ين في ال ن  اقتعدوا اتقا م ودكا

                                                                   ودليل  شهرة وصوت   غ ونينت سددوي ة بددما ت شردد   ددن أخبددان الوفيددات أو اقدد ان 

                                       مانا  تتلط فيم الألعاب واتلا م ب جددالس   _بالأحياء  الأزواج أو التحاو  واليد
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ون                                                                    الحزن، و رآة  ت عكس عليها دونات  الع ددل والع الددة، ومددداول  الوقدد  اتهددد

ة، وعددروت دون ال ددي ما، وبعثددات ضددديواتل وم في أوقات ،ادنة، كاتبانيات الريا

                  ال لاب الدناسي ة.

                             صيات  أنستقراطية  ن ذلددك العصردد                                       ولولا     الخل ة ات ي زة، ت ا اختل   شخ

ء بددأكواة القصددب                                                                    بفقراء و شر دين ي وتون على قانعددة ال ريددق، ولا قصددون  شددما 

نهر، ولا  برو دوائر الأ ن باتواقع الكا  ة في الزوايا وأنكان اتويدة على ضفا  الأ

يّ   ل لبة  غا رينت و  ها سيّتي الوخصددية التددم 
حفية، ولا ،وأت س                                            الب  ات الص 
                            

                                          ، و أت على الاق ان السر ي بين ك تاب   دنسي  ممل  وكر الم ع ي،  صفر  الونقددات، 
                            

                              اترا ق صددفو   الدناسددة، ويبحددث في                                          تتداولم الأيدي بح ن  شديد. يغادن ال الب   

            ، مم ا تحتقر  ضدم                                                           ب  ات الص حف عن كرانيس  ال  ياسة وال  يّة الوعبية لأب ال اتا

، اتأخوذ بحركة اتكتبات الكبيّة وتو  ترو   
                   م. إذ ذاك التحق  وعم  ال الب الح 
                                  

ر  1949                                                           ال  وو، بكر الم ت كاني  عن إعدام قادة الحددزب الودديوعم  في العددام           ، وبهدد  

                                                                    ب خو،ة الحوان في كر الم آخر بين ال  فيّ البري اني والويخ الخالصي ت وكا،  سدديّة 

ة ضدددي                      م كددرانيس  الب دد ات الأن                                               الزير سالم قد أخ تم إلى حافة الحلم، قبل أن ت  ل عدد 

                                             اخ و  وعي م  ثل طع ة ،صل  حان . أصددبح  الكل ددة   «اتوت»الأخرى على ،وع  ن  

                                               ،     قراء ددا أو ل  ددرة تدد د د حددول نؤولم اتودد وقين في الباندة ذات ن،ين خاص

                الكر الم الأو ل.

حف                                       ا،بثق  أكثر  ن ك وك و كتب لتوزيع الصدد            لل  وو،                            ن     الع ق د الداخلي ة

                                                                      وبيعها على محيط ال  وو الخانمم، أشهر ا  كتب فيصل حُود، القريب  ن الثا،وية 

                                 بائعين  للص حف هما: عبد  ز اع و،دداصِ                                       اتركزية بالعو انت لك م سأخص  ب  ووني  

                                                     سالم، ات ث لين  لخبرة حياة  ع ية تتداول الأخبان  بقي ة ال ددي رة واتددال. فددالخبر  سددي د 
                       



 

52  ░░░░ 
 

                                                          الوجاع، أوقات الا،قلابات والاض رابات ال ياسي ة العاصفة، بي ما الووانع الخالية  

ر يانفة واتدد  ان والصدد  ابين، وي  ددحب للددداخل                                                     يتكد لم اتال  الجبان في خددزائن التجدد 

ف ن ات ددتع رين                                                                               برائحتم التم غ    عليها نائحة التوابل )كلتا الرائحتين  مجلوبددة ب دد 

و ن اتتحر كددة                                     ومحتكري تجانة الت  ون والت وابل و بشر                                              ي الحركة اتاسو،ي ة وس ح رة الص 

 ا الأخبددان التددم ت شردد  «نسددول»                                            وال باعة واتشروبات الر وحي ة(. كان عبددد  ددز اع 

ان  ة، ي ويهددا ويغل فهددا وي ع ونهددا، إددم يوز عهددا عددلى التجدد                                                                           الص حف اتحل ية واتركزيدد 

يادلة،    لقا  بدن امتم  ن ك وك  صغيّ أ ام الثا،وية اتركزيددة، مددوان                                                           والأطب اء والص 

                                                                             اتعهد الثقافي  البري اني . لم تف ت  م أبدددا  ابت ددا ة   ددوز ع الصددحف  ددز اع، تلددك التددم 

، فقددد ا، بعدد    «قر،دددل»و  «الددوادي»قراءتم طرائف مجلتم            تل ف  عن                         ال دداخرتين 

                                                                         الابت ا ة  ال  اخرة تح  شانبيم ال حيفين، علا ة  تلوح  ن نصيف الثا،ويددة اتقابددل 

                                                                            ك وكم، و فتاحا  لإدناك س  ة العصر اتتغيّ  برمالم الج و ، اتحوو ين بقش  التفا ة  ل

                               ليددل، في الوددانع اتددوازي توقددع ك وددك                                والجوددع والابتدد ال الج  دد  في  لا ددم ال

                                                                      الص حف. نمل  ساخر  واحد، ذو بدا ة  صحفية، سي قل م قريبددا ،  ددو ارخددر،  ددن 

                     وعم الحركة السر ية.الوائعة في انواء، إلى «اتوت»كل ة 

م بعشرددات العلا ددات   _              ك وك  ،اصِ سالم  _                        سيحيط كوك  الص حف ارخر                       ،ف دد 

               اتددوز ع  أخبددان    _                                  الأو ل عبد  ددز اع. سدديود ع عبددد  ددز اع                              التم ون إ ها  ن ك وك البائع

                         غائبا  على دن امتددم الخفيفددة    دم                               ك وك  البائع الثاني ،اصِ سالم وي   _              العصر ال  اخرة

                                                                      عة. أ  ا البائع الثاني ف ي تقر  في عري م كأبي انول،  تأ لا  الحركة اليو ية  ن دون نم

                      . حُلدد  الحركددة  الدائبددة، «          أم  الددبروم»ة  ات  ربة ذا ا، ت حدن  ن الجسر ،حو ساح

                                                            ك دداحون في نأسددم، عشرددات   ددن أطفددال   تصددف ال هددان، وصددب اغم الأح يددة، 

أع اء الحزب اتتقاعدددين، إضددافة إلى                                       و ت و لات ال احة اتخبولات، وال قابي ين و
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اي اتلاصددق لك وددك م. سددت هر الابت ددا ة   داع، وبائع الودد                                                                            بائع الفياغرا وأدوية الص 

ا الكل ة اتح وفددة  ددن كددرانيس الب  دد  ات الأن  «          لقر،دلي ةا» ة، ضدددي                                                      على شفتيم كأنه 

ق، والتق  هددا اتددوت، و، دد     ج                                                                     الكل ة/ العبانة التم سق    ن وعم الأ ددس اترا دد 

                                            حونا سيّة  الحاضر اته و ة ب وكلات   ن ،وع آخر.

ح ف، أن ،ت اقددل ات       واقددع                                                            ، ددت يع اليددوم، بعددد  ددوت ،دداصِ سددالم، بددائع الصدد 

، «ا،قددرات»بكل ددة    « ددوت»                                                والب    ات، بال هولة ،ف ها التم ، ددتبدل بهددا كل ددة  

 «مسردد »، وكل ددة «       دن امة»بكل ة  «قاصة»، أو كل ة «     ك وك»بكل ة    «         و قة»وكل ة  

                                                     .. وغيّ ا  ن اتبادلات التددم ت دد   بإ،ودداء ،ددص  لا يتزحددزح عددن «كراج»بكل ة  

 .«            بائع  تجو ل وت »                              كا،م، مماإل  تسرحية آنإر  يلر 

                                                                ست و  العلا ة  الباندة في انددواء،  ددع عجددلات ال ددي انات وغبددان الأقدددام في 

           عدئدد   ويددة                                                           ال احة، إم تركن بهدوء في زاوية   ع ف لات ات دداعم، حتدد  تصددب  ب

ق بكل  بائع ص حف  ير ث الابت ا ة    ا   «           القر،دلي ة»                                      تلص                            لعبد  ددز اع و،دداصِ سددالم. إنهدد 

دى ق                      أصدو العلا ات                                                    تن ي عوز م الدليل  على عصر  ضى بأعاميبم، وعصردد علدد 

ون، عددلى   _                           أعاميب م إلى حين وأمل   كتوب                                          بوع  بأع ق الحرو  والكلمات والصدد 

 العاص ة.                      طبعة مريدة  قاد ة  ن
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                               حكايات من كتاب الن خل في باصورا

 

             ك تاب الن خل .1

 ي فددرد ع هددا في  (*)«باصددونا»                                               ص  ف الأقد ون كت با  كثيّة في ال  خددل إلا أن  كتدداب  

رتلك أكثددر  ددن   «باصونا»                                                 ، ا م وإحالاتم إلى حكايات الز انعين والقاطفين. كا،   

                                            ماءت الحروب عليها جميعا . إم أصب  اخ اع ، خة                             ، خة محر فة عن   ا الكتاب،  

اء فيهددا. و ددق  لكددل  حفيددد  ددن  لا كددم  و ال وح كدد                                                                        مديدة  ن الأصل ع   ل  كل  قدد 

ني                                الب اتين أن يد عم ل ف م ، ددخة  أ باة وعددما  ا عبيددد ال دد  تدداب. أ دد 
                              صددلي ة  ددن الك 
             

تاب، ال ي يغلددق عليددم                                                       الأنت وطو ا  الت  ر فه م أصحاب ال    خ ات حر فة  ن الك

                                  اتلا كون صدون  م وأقفال   كتبا م.

غانت   (**)«        ال و اش»                           دع م أحد إك عن ، ختم، أ،ا                                   اتوس م ، وأحد  اتحر فين الصدد 

                                                            ك     ة ولا عوضا ، لك  م أكتفم بدنا م قليلة  ن أمل ال ريق. ولا أطلب على إعلا

ل                           أنت  ،خيل، وتع يّ الل ددان  «باصونا»               يو ا   ا كا،    كون والتبتدد                           ب فددردات ال دد 

تاب كما تتأس  ر الحكايات  على أكتا    ن 
                                     والحلم. ويت   ر ال خل  في ،  ختم  ن الك 
                                      

تاب  إم اختفوا في واحدة  ن دون
                              حُ لوا الك 
                                      ات ال وفان والوباء والحروب. إن  ابتكان           

                                                            ،  خة  مديدة  ن كتاب ال  خل سيغدو ع لا  أس ونيا  بحد  ذاتم.

 
 .باصونا:  ن أسماء البصرة *

 .                              ال و اش: عا ل ق ا  الت ر الأميّ **



 

 

░░░░  55 
 

ة عددلى ألددواح         لا ي عر                                                                        تانيخ  لتلك ال   ون اتلس  رة، فقد ظهر ت أشكال  ، خ ليدد 

وبعددد                                                                        ال  ين ال  و ري ة قبل ال وفان، يوم تقاس    ارنة  زناعة  الأنت  ع البشردد.

وى                                                                ز ن طويل  ن فجر ال  لالات، ،قددل اتهددامرون  ددن أنت مزيددرة العددرب ،دد 

                                     ا، حب    م  يا  الفي ان. أ  ا حكايددات                                       ال  خل وزنعو ا في ال هل الرسوبي  ال ي

                                                                              ا ال زوح والت ق ل والز نع فقد تلاش   ع أشبا  ارنة ال ين خ  وا ال  ون  الأولى 

 إيل.                         على الر ق م والجدنان والتما

،  هددد  ال  خددل والكتابددة و لاحددم الخليقددة   «            أنت ال  واد»تع م ت  ية                                              العددراو 

عددلى خرائددب مملكددة   «باصددونا»                  ب العراقم ، ،وددأت                                البابلي ة. وع يقا  في أقصى الج و

                                            اع  ت اتدي ددة  الجديدددة لع ددة  الخددراب، فصددعد ت  ددن                    القدي ة، وبد ون ا    « يوان»

                                                                        أعماو طبقا ا ، خة  فريدة  ن ك تاب ال  خل. أ،  على ال ريق القدي ة التددم تدد و 

                ا لقدداح  ال  لددع،                                                             غابات ال خيل، تبحث عن م ران الد بس اتعت قة في صوا ع يفوح   ه

                    رين، يعرت عليددك شراء                                                   وقد تلتقم في   ع ف ب تان  على واحد  ن أولئك اتلس   

تابم، و م ،  خة محر فة في الأغلب.
                               ، خة   ن ك 
            

                                                                        أ،  على ال ريق ،ف ها طريق الحكايات تتدب ق أصابع ك بما سال   ن ق   ر الت ددر، 

ك ر  ددك ب ددر  ال دد  ر                                           وتلتقط  ا ب ر   ت م الأل ن  الأولى  ن حبددل الح                               كايددةت ولعلدد 

د                               الأخيّ اتتصل بكت ب الأصدد عم  وا                                        ل  ج ددتاني والجدداحا والحريددري  فتفددك  ع قدد 

                                  وتبر  م إا،ية في ظل  ،خلة    ح قة.

ة حتدد   _             كتاب  ال  خل  _                ت دخ ل إلى كتابك  الأطوان اتتعاقبة ل وددوء الب سردد 
                                           فردات 

                                    قاقها وعرومهددا سدد ي ا  و واسددم وأعددمانا                                         استوائها ف يلة، إم ت اونا ،خلة ، فاسددتد

                                                    ثر  ن ع  ر و فردة وس ر لتك لة الك تاب، وحوددو  بحددوادث  توالية. تحتاج إلى أك
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رت  ئددات   ع  دد 
ون حيوا،ددات                ن ليل الب اتين، وحكايات عن تحو ل الأد ي ين في صدد 
                                                       

 ال  ين.

جددان،                                                          تحتاج إلى أكثر  ن طريق وع ين  وإح الم لتدددوين حددالات الإعددمان والانه

زاة والفدداتحين.                                               التواك ل والا تزاج، إم الا، حاو تح  عجلات الددز ن و                       دنوع الغدد 

                                                                    أكثر  ن فات  فانسي  وسلجوقم  و غو   وتركم  سددع  وناء ال  ددخة الأصددلية  ددن 

                                                                          كتاب ال  خل، فوقع  في يد  ، خة  محر فة  ن اد عاء العبيد والفلاحين،   قولددة  عددن 

                   لا كيهم الراحلين.

إلى أق دداع                                 أنت  خصب  ونخاء، ق  عتهددا الحددروب    _ ي وبتا يا  _اد            أنت ال  و

ر تدددفع بكت ابهددا إلى ال  دديان إددم                                                                          س  ري ة وألواح  رو ة. دونة   ددن الخددراب وان جدد 

ل د  صدد  غ بصدد  غ الجدد وع 
                                                                  ال هون  ن مديد بصفحات   رزو ة بخيط  بروم، وم 

  ن كتاب ال  خل  و ع  ر  
                         ات ع  رة. إن  ع  ر ، خة 
                               ا التحو ل ال بيعم والأس وني                         

 .تالكيم اتتوالين 

ة الب  ددتان، لت عددزل في بيدد ، وناء سددون في                                                                         تغادن ال خلة  س ر  ال هر، و جر م دد 

                                                                             اتدي ة. أ  ا كتاب ال  خل في هر فجأة في دك ان ب وو الون اقين، وزوايددا اتتكل  ددين في 

                                             ات امد والتكايا، و كتبات الحائزين وال اسخ ين.

ريددق إلى حكايتهددا، فتلتحددق بع ددود                                        ل ق الأبواب  على م ع ال  خلة، وت ق ع ال     ت غ

                                                                             كتا  باتفردات الدخيلة في قا ولم الخ ل ق البابلي  والج ز ني وك تاب ال بيعة الأصلي. 

                                                                      يعتكف ما ع  الحكايات إلى ما،ب ،خلتم وي هج ر  ثلها. فصددل  آخددر  ددن التودداك ل 

                                   ال   ر الأو ل، إلى أصل الحكاية الأولى. ال بيعم وانجرة العك ية إلى نألم



 

 

░░░░  57 
 

ات  ة الرمددل ال دد  راء، وي ددزوي ن ز  ددا في طيدد  ة العتيقة ت دلم  تحدد  ب شردد                                                                       الب سر 

م إلى  وضددعم بددين                                                                              قا ولم  تفوح  ن صفحاتم نائحة  ال  لع. يعيد الرم ل ات ع  ر كتابدد 

تاب إلى طبقتم ال  حيقة. ي
                         الكت ب، وي     كا،مت يعود الك 
                 ر  اللقدداح وي دددإر ع أإ دي                              

                                      أن ي    خ  ن مديد، في   بعة حجري ة.                     أصل  الك تاب وي تحق  

            عوددتان( الأم    _ ددا م  _                                                    دخل   ال خلة  بي   الفكرة، بي   الأس ونة، بيدد   )، تددو

                                                                              الولود، اتع   ة التم يتواكل اس  ها الثلاإم باسم ال  خلة. وفي أقصى بي   في اتدي ة، 

عة، ت عقدددوناء أبخددرة اتاكي ددات اندد   «التعددزيم»مل ددات                                ادنة وال ددي انات اتسردد 

و  اتتقاطرين  ن عصون  ددا قبددل  دي                                           ال ق ي ة، وتبدأ استعادة الحكاية  ن أل  ة ال

ة الحديثددة، بيدد ما                                                                           ال وفان.  ا أكثر القو الين ال ين سيجل ون أ ا ك ب لابددس اتد،يدد 

                                                      يخفون تح  ملود م  ياسم  الحكاية اتلس  رة لك تاب ال  خل.

ة(                          لك  ك قددد تلجددأ أحيا،ددا  إلى   ة، أم  الفددروج   (*)                        بيدد  القابلددة )الأب ل يدد                            الأم  الف ريدد 

 لم ير و  ا ل ان   ن قبل. أ،  لا تعر  ع  را  ن   القابلة، 
                                                        الخصيبة، لت تزع   ها حكاية 
                          

ب والحددرب، وأم   واليددد   _                          لعل ها الحفيدة اتف ضة تا م صدد 
                       عوددتان، أم  الخ 
ة»                «       الأبلدد 

 دي ة ال لال والخيال.قاطبة،  

                                                             اب ال  خددل يتفددر ع في السردد  بل غددة الأو لددين، لغددة زيوسدددنا وأتراحاسدديس كتدد 

ية لكتدداب الحكايددات،                                                                       وأوت ابوتم،  لوك الخلددود الرافدددي م . لكددن ال   ددخة السردد 

                                                                     ستلتف  بأغصان الغابة التم ظهر فيها أ ددراء الكددلام في العصردد العبدداسي ، الجدداحا 

وات جمون في عصددون لاحقددة. ،ددما و ا أضا  عليها الأدباء                      والأص عم  والحريري ،  

                                                                         الك تاب واستوى كما ت توي الفكرة الراحلة  ن  كان إلى آخر، و ا يبتكر  عصر بعد 

 
                                          الأب لي ة: ، بة إلى  دي ة الأب ل ة القدي ة. *
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                                                                     عصر. وت توي صونة الكتاب الأخيّة، فتحتوي أ،واعا   ن  فردات الخل ق وال ووء 

                      يف العراقم ، وأخبددانا                                                    على ضفا  الأنهان، وأطوانا   ن الع ل الواو  تح  نب الص

                                 ن  واليد الفروج تح  ظلال ال  خيل.ع

ة( كأعجدداز                                                                              أب ال الحكايات ات ع  رون يلتف ون حول القابلة الع ي ددة )الأم  الأب ل يدد 

ب   «         تعزي يا  »                             ،خل  خاوية، يواصلون تقليدا    صدد 
    غاية في الق د م، طق ا   ن طقددولم الخ 
                                 

يانفة                    ل، ي ت ع ال  فراء                                       الت  وزي ة. في مجلس   ق ع تح  ظلال ال خي                      والو عراء والص 

                                                      والتج ان إلى الحكاية تدون  ن مديد، بل ان   ن ذ ب  وطين.

        و  كددبس،   (*)                                                            كا،    ا ،خلة، كان   ا ب  تان،  وسم ق  ا ،  ربد ر ون، موخددان

                                                                 وسم فرح وس   ر ونقص وغ اء. صوت  ي عكس في صوت، وأغ ية ت عقددد في لحددن 

ح                                         ال  باة وزنعددوا الف ددائل  وأقددا وا البيددوت.                  ون ز،وج سل خوا                    أغ ية. كان   ا فلا 

                          . كددان   ددا عددلي  بددن مح ددد قائددد «اتختددانة»                                    كا،    ا إونة أقا   عاص ة  نا باسم  

إلى  وقع آخددر   «        الأب ل ة»                                                       الز ،ج، كان   ا ح كاة خرافي ون. إم حدث  خراب، و  ج رت  

م ولاة   ددن «اتوفقيددة»اسدد م             الز ،ددد وآل آل عددثمان وآل                                 عددلى دملددة العددوناء، حك دد 

                                                                         أفراسياب، إم آل  إلى ح كم الويخ خزعل وآل الكو از وآل باش أعيانت دونة أخددرى 

                                        ن الحكاية وتأس  ر مديد لك تاب ال  خل.

 

 
 موخان أو يوخان: ت  ية محلية للب تان. *

 .2014                                                                ال ص    جما  إلى الإ،كليزية في مجلة )البوابة التاسعة( الصادنة في بيّوت  ،شر
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             آباء مفتر ضون .2

تاب ال  خل( أب  حقيقددم  باسددم   وددهون، 
                                    لكل  قو ال وحك اء وطو اش )مح ر    لك 
                                    

                                            جأ إلى ،   ب نمل  ع يم، ناع  وحكيم، وقد تحتاج نم. قد تل          ون لا عد  ضدي            وآباء  اف ا

لب الأمددداد  ، ال دداك ين في صدد  ة الخ ضردد                                                                     غيّ  ي ت ب إلى عائلة اتخلوقددات ال بيعيدد 

                                                        اتجهولين، تر ث   ن أحد م ، خت ك الأصلية  ن ك تاب ال  خل.

دت  لأب  يع ل  يكا،يكي ا  في ونشددة تصددلي  محر كددات الددز             أ،ا شخصيا ،  
                                                 ول 
وانو    

( Hills Brothers                                                          لبخاني ة التابعة لشركة تجاني ة بري ا،ي ة اس ها   لددس إخددوان )ا

                                                                   فتح    نا فرعا  في البصرة لتصدير الت  ددون،  ددع عدددد  ددن الشرددكات التددم دخلدد  

                              ، واستقر   ع   ها عددلى سدداحل شددط  1914                                   العراو  في إإر الاحتلال الع كري  عام  

                           ع ددل فيهددا والدددي والجسردد  الخوددبم التددم ي                        طفولتم بين الونشددة   ديالعرب. ق

                                                                                )الأسكلة( اتقابل تقر  الشركة، وت رب ط إليم زوانقها،  ت ل عا  إلى البددواخر الراسددية في 

                                                                      عرت ال هر وطو افا ا الكبيّة، وتلك اتغددادنة ،حددو الخلدديج. بدداح    ال هددر بحلددم 

م، بين حركتين  ن اتد  والج ز ن ال بيعي تددين، وأنشدددني إ
                                                 يق ت 
ين، ضددديئم الاف الى آبددا     

                                                                           ال ين قد يأتي التي ان اتت اوب بجث ة أحد م. كان ذاك أحد الأحلام التم شددانك   بددم 

                       ال هر ال اعن في ال ن .

                                                                كا،  الشركة البري ا،ي ة رتلك عددا   ددن  كددابس الت  ددون عددلى ضددفا  الأنهددان 

وب ارخر  ن شط  العرب، وكا،  نحددلاتي  دد  والدددي إلى ع                                                         اتتفر عة في ب اتين الص 

                                                                      تلك اتكابس قد أدخلت م في مجا ل الق رى ات دس ة بين ال خيل، وأوح     ب لاحددم 

اعية. كا،دد  الف ددرة ال بيعيددة،   ا  والكب س والتح يل على ظهون ال  فن الشردد 
                                                                    الق 
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ة ب دد ون أولى  ددن كتدداب                                                                      والإنام الخيا  لحكايات الع ل، قد   تددا واعيتددم الفتيدد 

                                                        ل الأشكال البدائية لكائ ات ال هر الخ ضر، ارباء اتجدولون  ن    ل                     ال  خل، قبل أن تت 

ا ات به  ة.
            ال لال الكثيفة، لت  ح م لغت هم انا  ة  فردا  
                                             

م في   _                         ، ختم  ددن الك تدداب ال بيعددم  _            احتوى ك تابي                            أعان ا،فددلاو الت ددر وكب  دد 

ف م في ا                                                          الص اديق وال  لال، خلال ال هان الحان. كا،  الأصابع التم تفل ق                   لت ر  وترصدد 

ا الحدداد ة  ددع                                                                         الص اديق، تكب س  ع الحب ات الحلوة الكلمات الجديدة، وتلفددا شددفرا  

 الكتابة القاد ة. ك   أعثر على    فلقات الأشياء  الدفي ددة والغا  ددة، 
                                                                 ال  واة شفرات 
              

لبة أو الرقيقة، وأضدد  ها إلى كتددابيت بيدد ما ال هددر يعرف ددم في مريا،ددم                                                                          تح  قشر ا الص 

                                                      لسريع والب مء على خزائن الأعماو، با،عكاسات  حل ية صاد ة.ا

 

 (من حكايات بصرياثا) ...حارس اليوخان .3

                                                                 في بقعة ضائعة على حاف ة الشريط الأخضر الر طب لوط  العرب، س ع   حكايددة  

، ت قل الت  ددر  بددين البصرددة و ددوا،  الخلدديج   «يوخان»عن حانلم  
                                     نوا ا نب ان  سفي ة 
                   

 العربي.

                                                                  سفي ة  شراعية عائدة  ن نحلتها، كه   ال في ة التم سددت ولد   هددا  دد                ن  تتبع  

                                                                            الحكاية، بعد أن أفرغ   حُولت ها  ن الت  ر في إ ددانة )أم  القيددوين( ي ددقط في الح  دد   

ق  ال في ة بالحامز الغري م  ع ددد                            ،ف ها التم يلم جها ح ين  الأ
                               فق. سيّى كيف عل 
               

                                     بصددانيها، وأغددرو  ال ددلام   لا حيهددا الثلاإددة                                  صب  شط  العرب، وأ  ك  الغروب   

                                                                           بجب تم ال   يكة. ست قع  الكلمات  بهواء ال  هددر وتلصددق  قاطع هددا الب يئددة في فواصددل 

صددفو  مدد وع                                                           ال ف ة ال  ي ية. تعلق  أبصان  نمددال  ال ددفي ة ب ددون ضددعيف بددين  
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في الب ددتان                                                                   ال خل، وأطاع  ال وتي ان نب انهما، فا،حدنا في قانب صغيّ بحثا  عن طعددام  

عف، إلا أن                                                                      القريب.  ضى الليل وأطل  الصباح، ف ه   الو س على أطددرا  ال دد 

ة الحكايددة  ددن الرمددل الثالددث،                                                                        الرسولين لم يعودا إلى سفي تهما. بعدئ  س  دد ع بقيدد 

 ال في ة اتولولة.                    الرب ان ات ت  ر على

ل دداحل اتقابددل، وعدداد في                                                        نفع  اتد  ال في ة  فقاد ا الرب ان  الخبيّ إلى  رسا ا على ا

ان   تكه  ددا  أن                                                                                صباح اليوم التا  بقانب للبحث عن صاحبيم ال ددوتي ين. تحددد ث  الربدد 

ما أسفل كوة على ال ددف   ة، ي ددك م                                                                 الرملين توغ لا في شق  نهر   تفر ع، حت  نسا قانبه 

م تلدد  امدد 
        حانلم  يوخان. كان   ا أحد الأكواة ال ائعة في ب اتين ال هر، لفا  ع 
ك                                                               

    ي ة خلف سياج أشجان شددوكي ة. نب ددا الددرملان قددانبيهما إلى 
                                                      الليلة و يض  حياة 
                  

                                                                 شجرة، وانتقيا سل ما   ن م وع ال  خل ات ل س، واق با  ن باب الكوة.

ل ا                                           لرب ان إلى الكوة ،ف م، ال ي ا،ق ع  عددلى بابددم                          بعد تج يف ،صف نهان سيص 

ل   . وبدلا   ن س 
                آإان  ال وتي يددن قبل ليال 
خر                             ل ما   ددن الصدد  ان سدد                                        م الجدد وع ومددد  الربدد 

                                                                       الاسف جم  الأسود، وقانبا   ربوطا  إلى شددجرة ضددخ ة تددرش  ال هددر  بأز ددان ق   يددة 

فر. كان عجبم قد زاد  ن شق  واسع في قاعدة الوجرة، يتغر غددر باتدداء الأخضردد،                                                        ص 

وإ،دداء  دداء                                                                    قبل أن يبتلعم في موفم الع يق. ألف  الرب ان الكوة  خاليا  إلا  ددن حصدديّ

                                                                              وعصا غلي ة ي تع لها الحانلم الغائب نتاما  داخليا  لباب الكوة، وفا،وسا   عل قا . 

                                                                             خرج الرب ان إلى اليوخان الواسع وطا  ب خيلم اتتباعد اترتفع ات تدو  ولم يعثر على

 ر                                                                                    أإر  لحياة. شا د  في أنماء الب تان أكوا ا   ن الت  ر  ت اإرة  غ  اة بحصائر. كان الت  

                                                                             داك ا  توال   عليم الفصول واتواسم وغ لت م الأ  ان س ي ا . وفي طر  الب تان عثددر  

دب ة في مجرا ا اتكوددو  بقايددا سددائل  أسددود. انت ددم  اليوخددان تلددك          الرب ان
                                                              على   
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م                اللح ة حول ات                                                                   دب ة،  وقعا  بائدا  لم ت أ  قد م     آخر صيف غابر، مف ف  حرانتدد 

                         يم وك    ت ها إلى الأنهان.                 اللافحة ظلال  فلا ح

                                                                    نمع الرب ان إلى الكوة واست د  إلى ع ود خوبم  أ ام الباب حتدد  زحددف ات دداء 

    ددا                                                                   كغ اء ليفم  خون. أأخ أ الكوة  كما أخ أ  صدداحبا ؟ أم أن  خ ددوا ما ا،تهدد 

    ع خ وات سابقيهم الباحثين التائهين؟  ا داخل م، لح تئدد ، شددعون  خدداص  
                                                                       ود ف 

                                                                   از تص ع ها ع زلات  الب اتينت و    أكثر غ وضا   ن ا تداد البحددان وليددا            بأن  الألغ

الا،ت ان ال ويلة في اتوا،  و  اندة ارفاو انانبة. وب ثل   ا الا،تقال  ن لغددز إلى 

 م  ع  ر ، وازداد التحا ا  في ا تداد   ا               آخر، لرب ما عا
                                        ش  حانلم  اليوخان أضعا   س 
                          

 الب تان اتهجون.

                                     ع ددد ا شددعر  بدداق اب ظددل  ،حيددف   ددم.  ددرو                              رب ان يفك ر بلغز الب  ددتان،  كان ال

                                                                    الحانلم  العجوز  ن ما،بم ودلف  إلى كوخمت وبعد حين تسر ب  ضوء  الفددا،ولم  ددن 

ان ع ددد ا                                                                              الباب اتفتوح. كان اللغز ب ي ا  إذ كان الحانلم أع  ت   ا  ا خ ددر  للربدد 

الراقد على                              ن خاطر  و و يتفح ص الومم                                          حف م ال ل  الأع   وكاد يرط م. إم تأك د  

                                                                       الحصيّت كان ومها  مجف فا  مم وحا ، عي ان    فأتان كعيون ،سر  ن ، ددون لقددمان بددن 

 عاد.

                                                                   اض رب  بقي ة الحكاية، على ل ان الرب ان، أو لأني  ، ددي   كيددف ا،تهدد . غ ددس  

              أحددر   الحكايددة                                                              الحانلم  ات تع ب في نقاد د ري  حاتا استلق ، وأصب    الحق  في أن

حم    «         ال و اشين »ة  على عاد ان «باصونا»           ن فلا                                       ، وأضع  نا نهايتين. الأولى: عثددر  الربدد 

 سحيق، وقد تحو لدد  
                 في اليوخان اتهجون على بقايا الحانلم ال ائم في الكوة     أ د 
                                                       

ان إلى سددفي تم والتقدد                                                                                 إلى كو ة   ن الع ام بلون الد بس العتيق. والثا،يددة: عدداد الربدد 
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افة حانلم يوخددان في الليلددة التددم ضدي                   أخبرا  أنه ما كا،ا في  صاحبيم بعد إلاإة أعوام ف

ما تددا عددادا في الصددباح لم  دددا                                                                         غادنا ، ي كن كوخا  لا يت كران  وقعددم را ددا ، وأنهدد 

                                                                                  سفي ت هما العالقة في الحامز ال ي م ت وقالا إن  الحانلم في حقيقتم كان عبدا  فان ا   ع فئة 

م  ددلا ك   ددن    «اتختددانة»                ز ،ج بعد  وقعة  قليلة  ن ال ومعلددم   «أبي الخصدديب»                   فالتق دد 

                                                                            حانسا  على ب تا،م. وت ا حصد     جل  ات ايا  الك م في ز ن غددابر، ا،ق ددع الحددانلم  في 

                                كوخم وعاش بعد و   ،ع تم طويلا .

 

 تقرير باصورا .4

تقريددر أكثددر  ددن                                                             يتحد ث التقرير عن ، خة مح د إة  ن كتاب ال  خل، بل إن  ن ا ال

                                                             خة ا،تشرت على  واقع اتج وعات واتدو ،ات في شبكة الإ، ، . كددان الأصددل     ،  

                                                جماعددة  ددن أصدددقاء البيئددة اتددد،ي ين، ت ددا ر ت في اتيدددان   «تقرير باصونا»في تحرير  

                                                                الرئيس احتجاما  على اقددتلاع ال  خيددل وتجريددف الب دداتين وبيددع ق عهددا لأغددرات 

             ة  ن اتوقع ين ضدي                        ر ني التقرير مج وعة اف ا                  ن يعتقد أن  مح                       ال  كن الجماعم . و  اك

                             التم ق   عدد  فيهددا آلا   الددرؤولم   «مجزنة ال خيل»بأسماء   تعانة على وإيقة تدين  

                                                   الإيرا،ية اتتقابلة على الحدود الشرقية لوط  العددرب، و دد     _ب دافع الحرب العراقية

 ثلاإة عقود.                                       الجماعة سب ق  أصدقاء  البيئة في الاحتجاج ب

                                                                            ،   خ  التقرير  الجديد  ادة  التقرير القديم وف    الخيددال  لاسددتغلال أفددا،ين اتيددديا 

ر فية لعددالم ال  خددل، ضدي                       الحديثة في ،شر ،  خ  اف ا
                   ة أبعد رثيلا  لل رامع ال بيعية والح 
                                  

                                                               الغانو بال لال والأساطيّ، وأوسع  ويلا  لأشكال عد  ا. و ددن  دد   الأشددكال 

                                                          صوغة بوكل اتحاك ة الخيالي ة في ،ص  ،جيب محفو  )أ ام العرش(           إة ،  خة         ات حد  
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ان  الأنا ا ضب اط  الحرب الكبان، وتجدد 
                                  أحضر ت  أ ام ق  ا  
                 ، ووكددلاء  الب دداتين ضدددم                  

ات لولين عن مجازن ال خيل على ال احل الشرددقم، وفي أعددماو الج ددوب الأخضردد. 

ون الزا ية لل بيعددة التددم                            تقريددر القددديم، قددد    محاك ددة             أظهر  ددا ال                                       وبدلا   ن الص 

                                العل ي ة، ال ابقة عصردد  ا، طو ن ددا   «داف شي»                                   ال   خة الحديثة أسا،يد   ن اخ اعات  

                                                                   الجز انون الج د د لجز  نؤولم ال خيل وتق يع مدد وعها في سدداعات قليلددة، وتجريددف 

فافها و  اوا ا بالبر  الخانمم، وض  ها للحدود ال ددك ي ة لل دي ددة. و
                                                               ض 
عددلى  دد     

ب  ،  خ    رو عة  ن تقانير الو
                           اكلة  ن محاضر اتحاكمات ك ت 
تحدد  ع ددوان  «باصونا»                        

عة لتد يّ ال بيعة الخضراء»  «دولاب ع دد »و  «سكين كردلان» ثل    «                                 ارلات اتخ  

 «باصددونا»                                                  . وبين     الأشكال والع وا،ات، و ل د تقريري عن ،خيل «            مز ان الوط  »و

 .«الأسودتقرير باصونا »بع وان 

                                                                استخرم   ع وان  تقريري  ن  وضوع نواية علي بدن )حددانلم التبددغ( اتصددوّ 

                      ، تكتبم شخصية  صحفي ة 2006                                                  بصيغة تقرير نوائم  عن  وسيقان ي قت ل في بغداد عام  

                           ، وت شردد  باسددم صددحفم  آخددر شددهيّ «بلاك ناي »                           ف ضة ت     الكاتب الأسود  

                               ع   أن أخ ع سيّة   تخي لة لفددلا ح ة، است                                      تتفم وناء . وعبر     الواس ة الروائي  

 .«كاتب باصونا الأسود»                        ،خيل  أختفم وناء ا باسم 

ح د    ها، وتزو ج بإحدى ف ددائلها، وأ،جددب    -في تقريري-            ي ن  الفلا 
                                      أ، م ،خلة ول 
             

      يات بأسماء ال خلة وإمان ا. إم ماء  
                                        س  ب ات 
             ليق  ن  بكددبرى   «كاتب باصونا»         

ل أزوام هددن  «       جم  انة»ة               الب ات ات ما  
            . أ ا الب ات الثلاث )ليفة وشويثة وس عفة( فقد ق ت 
                                                

ون   ددن البحددرين   «           أم  الد  ن»                                   في حروب الخليج، وتزو م  صغرى الب ات                          بتامر ردد 

ح/ ال خلة وامتماع ب اتم حددول فددراش                                                                           سافرت   عم. يبدأ تقريري  ن يوم وفاة الفلا 

                                        لفا أ،فاسم، عبانة  س  ع  ها   ددم  ددرانا : أن ي                                   احت ان ، وكا،  آخر  ا أوصا ن  قبل  
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ح  «          نألم  برألم» للبحث عن تف يّ لوصية   «                  الكاتب  الباصوني  »                       . وك ل   ب ات  الفلا 

      ،خلددة  »                                                                      أبيهن ، وكان التف يّ ال ا ري  للعبانة ال ي عثر عليم الكاتددب  حددالا ،  ددو:  

                   ن حكايات ال  خددل،        اية                                                      . أ  ا اتع   الباط م، فقد احتاج وقتا  لكم ت بر ز  حك«ب خلة

                                                      وت   ل م ب ل ها ووحيها، لتصب  الع ود الفقري لتقرير .

             كاتددب  باصددونا »     سددهر   2010                                             في الليلة التم ت ا ر أصدقاء  البيئة في صيف عددام 

                           ، ات حتودددين أ ددام ب ايددة مجلددس ضدددين                                    ت ق لا  بين شخصيات التقرير ات ف      «الأسود

                                        نب الو وع تلوح كأطباو دبددس  عتيددق، سددائل اتدي ة. كا،  ومو هم اتلت عة في

ة، ح ف رت عليم أسماؤ م ات تعانة.                                                                          على الأوناو التم يخت ونها بخت م صغيّ  ن الف  

ح ظ  م  ن بقايا    «             كاتب  باصونا»        ا،فرد                                مز ت م سكاكين  مز اني ال خيددل   «يوخان»                     بفلا 

ح/ ال خلددة. هر  الفلا  ر الجددواب سددوى                                                        ات د ولبة، ف ألم عن  ع   عبانة ص                      ولم يتددأخ 

 .«كاتب باصونا»                                    بر ة، إم ا،صب  كتوقيع سائل على تقرير 

م  عددن ف دداء  ح قد ماء إلى  يدان ات ا رة بعلا ددة ز  ددد    وا،ق اعدد                                                                          كان   ا الفلا 

 اقم الجلدي  ال ي حز م  بم وسدد م، 
                                اتدي ة الغريب. نب    على    جلم اتوكوك تح  ، 
                                           

                                               إ، ك ستجد  ا تعادلددم بددرألم ،خلددة. نألم حدداكم أو نألم ،  التف يّ الحاضر»وقال:  

م في ضوء الودد وع الوددحي  ال افدد  «                   مز ان أو نألم ،خ الم  جل م وفحص 
                                        . إم استل    
             

                                      لك  ك يعز  عليك أن تقددايض نأسددا  بددرألم في » ن بين أم اد اتت ا رين، وأضا :  

ردة، أو   فدد                                                               صحراء تق عها وحد ك، لا بة كف رن إبليس. إم يلوح لك شددكل  ،خلددة  

                                                                   مج وعة ،خلات  تقانبات، وقد أن ق ك ال  فر والجوع والع ددش. سدديغ ر ك ال ددل  

                                                                    العزيز ف قد إم تحلم ب بق رر  وقدح لب ن، تجدددهما ع ددد نأسددك حاتددا ت ددتيقا  ددن 

 .«       نقدت ك
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                                 حي  اك ستفهم أن  نأسا  برألم تع ددم »                                         تريث  فلا ح  ات ا رة قليلا  إم فسر   كلا م:  

                                                                  ال خلة نألم  ال  فر والح لم  نألم  الرماء. وكلاهما ن ز  باصونا ونوح ها           فر. ف        ح لما  ب

 .«الأخضر
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